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ملاحظة هامة 


هذا هو القسم الثالث من "الطاقة هي 0 فساد" وليس رواية منفصلة بحد ذاتهاء يستكمل 
القسم الأول المستيق + قا 8 المذنبين " والقسم الثاني المسمى , ب "فساد: غسك أيدي بعضنا", 
ثلانتهم نشر إلكترونياً فقط بهذا ال ل واحد بالاسم الكامل واأذي يتوفر 
إلكترونياً أيضاً بنفس أبعاد وشاكلة الذ لنسخة الورقية. 


دعل 0 0 0 0 
الفاسدةء وهذا القسم د ل الأول 0 ذا من 1 قراءته بعده. 


يبدأ هذا القسم بالفصل الحادي عشر "حم الواهية" وهو الفصل التالبي ل "حرب في حانة" الذي يعد 
الفصل العاشر في العمل الأصلي. 


جاك فيرسون 


الفصل الحادي عشر: حم الواهية 
(1) فليريا الممراء 


م أ أتوقع أبدًا أن أشعر بحركتها الخفيفة في الجوارء ليس حتى أن نصل إلى هذا العمق 
في علاقة قصيرة كانت من المفترض أن تنتبي بقتلي إياهاء وتحديدًا في هذا الوقت المتأخر 
من الليل عادة ما تكون نائة فيه على مكتبهاء أو مشغواة في أبحائها عندما تكون عالقة 
عند نقطة ماء الفضول حرك حينها قدماي للنبوض من السرير على غير العادة. خطوات 
لفتح الباب نحو عام مليء بالحكايات الخيالية من جيل قديم وتنانين» هي خلف الطاولة 
تحمل كأس قهوة ساخن تم إعداده قبل لحظاتء ووجمها شارد في حلم بعيد, حلم مرعب 
بشكل أو بآخرء هذا ما توحي به نبضات قلبها المسموعة من هذه المسافة» تجاهلت 
حضوري بالكامل بداية وسط نظرات عابسة متوسلة» ومن ثم رفعته| نحوي بعد اقترابي 
منهاء براقتان كطفاة ترجو مني أمساك يدهاء ما الأمر الفريد الذي حدث لكي تبعث ر كل 
تلك الأبحاث الهامة على أرضية الحديقة ؟ ما المصيبة التي قد أصابتها خأة؟ 


- حاولت ألا أصدر ضجيجًا ببها أقوم بتحضيرهاء أعتذر إن كنت قد أيقظتك. 
: ليس بالآمر المهم حمًا إ نكان أنت من يصدر ذلك الضجيج. هل حصل 
شيء ما؟ تبدين أكثر فوضوية عن العادة. نسبتِ حتى إغلاق أزرار قفيصك. 
- ليس بشيء يتعلق بك. سأشرب قهوقٍ وأعود لالتقاط أوراقي إن استطعت. 
ما بعدت عيناي عنهاء فلم يكن من الصواب تركها وهي بتلك الحالة. جلستُ على المائدة 
بهدوء إلى جانبها سائلاً: 


- حلمتٍ بشىء ما؟ يمكننا الحديث عنه لبعض الوقت إن أردت. 


شاحت بنظرها بعيدًا حينها نحو انعكاس ضوء المصباح على رغوة الحليب الطافة على 
السطحء وكأن الأحداث هناك تشكلت من جديدء ومن ثم عادت بنظرهاء بنظرة سرور 
هذه المرة» وبابتسامة ذابلة حاولت فيها مجاراة ابتسامتي. نعم! هنالك بدأت أحداث هذه 
الحكاية الطويلة التي سردتها بكلماتها وسط ضحكاتنا وهمساتناء قاضين ما تبقى من الليل 
بأكله في عام فليريا السحريء وماذا عنك؟ هل أنت مستعد أيضًا لتشاركنا هذه اللياة؟ 


يا 


باتت هي من ترافقني من بين اللميع بعد ما ظننت أنها الأقل أدراكا لأهمية هذا المكان 
بالنسبة لي وهذا الفعل» وكانت من تحمل سيفها بكلمات ممزوجة بمشاعر حساسة عميقة 
ومرتبطة بقلبي منهم» كابتسامة كلما تحدثثُ» وكهذاب كلا توجعثء بل وابتعدث؛ لم أعد 
رولاندوس القديم» ذلك الفتى الوحيد الذي يسقط أعظم الوحوش بدرعه الصلب 
وسيفه» ولها بتنا الأبطال الذين يقفون لأجل العام ضد الظلامء لا تعلم أنني ضعيف نفس 
يبحث فقط عن بقايا الديارء ومتى حدث كل هذا؟ أنا حمًا لا أتذكر شينًا غير أننا كنا 
تقوم بما نحب القيام به حسبء قتال الوحوش» وتحريك أطراف أناملنا مغرقين أنفسنا 
بالدماء مستقتعين بالألم وهو يخترق قلوبنا وأجسادنا من طرف إلى الأخرء وضصكاتنا 
بعدما نسقط وسط الجئث» أحبثُ مشاركتي هذه الرحلة» وهي لم تخيب أمالي أبدًا. 


أننجار غابة فمرسا أحاطت بنا كن كل جانب» وبسيفها الذي يدور بزاويته الواسعة حلق 
ود مامد اسع احا رو را وا تلن 
الأرضية المغطاة بأوراق الشجرء تدريجيًا زادت سرعتها حتى أصبحت كالشيطان الذي 
يختبأ في ظلال الشمس من واحد لآخر دون أن تاحظ انتقالاته. أعدث سيني إلى 
غمدهء ورفعت درعي نحو صدري مرنكرًا عليه بكلتا ذراعاي» فلست ساذجًا لفعل ما 
تريد مني القيام بهء ملاحقتبا في أرض صنعتها من لخاخ ستوصد فورًا على قدماي. 


وعندما استقرت الأوراق على الأرضية» واختفى صوت الركض تقريئاء أحكمث يداي 
على الدرع بقوة متوقعًا منها الهجوم» ولكن كان سينها العظيم الذي حضر كالصقر محلفًا 
بكامل منزلته ليخطف مني الدرع حركتها الأولى» اصطدم بي ضاغطًا علي حتى ثنيت 
صدريتي المعدنية من شدة قوتهء ولولا أني لم أزح ذراعاي ملق به للسماءء أو ما تظن 
كنت ممسكا إياه بيد أحادية موجمًا الأخرى نحوهاء لكان اخترق الدرع كما أرادت. عاد 
المتشقق لأصله إلى جابي» ومسكت السيف مخرجًا إياه من منزل بؤسه وعذابه» 
وتقدمثٌ خطوة كانت كفيلة لرؤية الشمس المعاكسة لغطاء عينها الفضية اللامعة» بالقرب 
مني كانت رفق سيفها الذي تلاشى من جاني عن الأرض في لحظة؛ فيحين صراع اليد 
العلياء ضربة منها من الأعلى مخفضة سينفي نحو الأرض بثقل خاصتهاء والتالية مني رافعًا 
سيفها بعيدًا وبأخرى مباشرة للهين تصدها مع سقوط سينها بوزنه ملوحة به للخارج» 
جبرتني حركها العودة بخطوة ودورة عار للخلف لكيلا يتحرر من قبضتي» بل وشددتٌ 
عليه بيدي الأخرى مستطًا قطعة المعدن المهترئة» ونبيثُ تلك الدورة بضربة للسار كانت 
ستشق رقبتها لو لم أوقفها. 


- لايجب عليك القتال بذلك السيف إن كان أثقل من رفعه لتصدي به ضربتي! 


استفزتها تلك العبارة حتى رفعت سيفها بهمجية للسماء» تشد عليه بكلتا يديها ظانتًا أن 
القتال سيستكمل من لحظة التلويج بسيفي بعيدّاء ولكنني كنت حينها قد سبقتها بجواة 
كاملة» فعندما نزلت به من مقامه العالي» أصبت فراغ المقبض رافعًا إياه من تجاويف 
كفيهاء فعلق بأحد الأشجار بعيدّاء وقبل أن تلتقطه من الأعلى بخطواتها السريعة» كان 
درعي حاضرًا كالصقر محلفًا بكامل منزلته» لخال بينها وبين السيف مسافة, هي ذاتها التي 
رفعت بها سيفي نوها بعد خطوات دون انتباههاء كما كان جذع الشجرة نقطة وقوفي» 
فسكنت حسبًا متجمدة دون اتخاذ قرار» واتتبى النزال. 


بتى السيف مثبئًا بالشجرة المسكينة» دلالة على الهزمة النكراء لأحد أبطال العالم» 
وجلست تحته سعيدًا بتلك النتيجة التي كانت النتيجة دومّاء فروبي على غرار كونها بطلا 
ليست فتأة شديدة القوة» هي فقط اعتادت القتال بذلك السيفء ورا لأنها متبورة لا 
توقف جوحا أبدّاء خليط فريد يبن طبش طيش وشفرة تقطع كل شيء. ومكان هذا النزال منذ 
البداية؟ رما قد يبدو الأمر ممخينًا ولكنه بدأ عندما رفض كلينا تجهيز الخيمء فعرضثُ ذلك 
الاقتراح » من يفز بالنزال سيحضّره دون الآخرء ولهذا حَضَرتُ الآن تحمل أغصان 
الأنجارء وضعتها على الأرض ورفعت ذراعهها للسماء تمدده| بعدما تخدرتا بالكامل من 
جحمد محاولة إبقاء سيفها في الأعلى لمدة» مشاهدتبها بهذه الحالة فقط يبعث المأساةء ولهذه 
ينتبي الأمر كما ينتبي دومّاء نساعد بعضنا في تجهيز الْخيم وإشعال النار. 


3 الجو هنا جميل على عكس فليريا العاصمة, حتمًا يمكنني النوم من دون نارء 
أحسدك على اعتيادك العيش هنا حتى أتذكر المصير الذي قابلتقوه. الخراب. 
نحن نمشى خلال الغابة منذ ساعاتء فك تبعد مدينة فرسا من هنا؟ 
١‏ :قد ليت شن قو ماخر عمد يديه لقال ركذن مرضي نضا 
 -‏ أرى حولك هالة موت في الصباحء إذا لم يكن علي إيقاف نفسي أبدًا خلال 
النزال» لأنني أعلم أنه لن يصيبك مكروه أبدًا. 
نعم» هذه هي قدرتها البغيضة» سبب قوتها الحقيقيةء سبب تجاعتهاء سبب طيشها 
المفرط» لقد وعدتني آلاف المرات ألا تستعملهاء ووضعت ذلك الغطاء عليها لكي تبرهن 
لي ذلك» وبنها هي خلف ظهري تخلعها دون اهتام» الأمر فقط محبط لأبعد الحدود. 


- وماذا إذا رأيت تلك الهالة حولي ؟ ما الذي ستفعلينه حينها؟ 


نفس عميق دخل صدرها حينها تتستجمع خلاله الكلمات التي ستخرجحها بعشوائية وهي 
تعلم أنها لن تستطيع إثبات حتها حجتباء ولكن لحسن حظها قاطعنا صوت وحركة الحشائش. 
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- سيفُك! - في يدي بالفعل! - حافظ على تركيزك والمسافة! 


إنه حصان ناصع البياضء» بشارة فليريا على جانبه» لابد أنه حصان ملكي حضر باحئًا 
عناء وكانت النار في الليل خير دليل على وجود صورة حياة في منطقة الخراب هذه» 
اخفضت روبي سيفها دون ركوع أحد مناء حتى خلع الفارس الذهبي خوذتهء إنه الأمير 
فاليان» أحد الأبطال وقائد جيش فليريا الحالبي» حينها وجب علينا الركوع» ماذا سيلتقي 
علينا من أوامر هذه المرة؟ 


- أبها البطل رولاندوسء والبطلة روبيء قفا! الملك طلب حضورك| لاجتاع 
عاجل آخرء الخطر الجديد قد اقترب كثيرًا من حدود فليرياء ونحن بحاجتك| 
ولباقي الأبطال لقتل تلك الشيطانة. عصيدة» وغربانها لمرة أخيرة» فتوقفوها قبل 
أن تطأ أقداما النجسة وحربها أرض فليريا الطاهرة» لأن مملكتنا لن تلقى مصير 
الممزاء أيما: 

- كلنا آذان صاغية لكلماتك أيها القائد! ما هي أوامر الملك هذه المرة؟ 

- لن تتحركا من هناء يريد الملك أن تجتمعا في فليريا العامة مع باقي الأبطال» 
الراهب أوريونء والتنين ديلاراء وأناء فتخوضوا رحلتك من هناك نحو سهاه. 
الكلمات الرسمية توم اللسان! هيا! ألا ترغبان بالمغادرة معي عبر ميناء كوفا؟ 

عام أو افرع ع ل 


مشينا مسافة طويلة بين جموع الفرسان» طويلة حمّاء نرى خلال هذه الرحلة ما تبتقى من 
حضارة عظهة اشتهرت بقوتباء بفرسانهاء بحروبهاء ولا شيء آخرء لم يعد فيها بعد الأسود 
غير فتات الصخور والرماد والأشجارء وميناء كوفا الذي أعيد تشييده لتأمين تلك المناطق 
تحت راية فليرياء ليس وكأنها لم كن هكذا في السابق» من هناك استكملت الرحلة فوق 
خليج كوفا وجزره وصولًا إلى ساحل المملكة» فأكلت وروبي الرحلة بمفردنا من هناك. 
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عبرنا فقط الخرابء, لا ينسب أي ما رأيتيه للحمراءء والشكر يعود لفليريا 
وطريقتها في إصلاح القارة بعدما تركتبا تغرق لآخر لحظة في الطوفان. سدذهب 
نحو سهاهء أتذكر أنها موطئ قدمكء ما رأيك في ذلك ؟ 

لا أتدكر أي شيء منها لأتشوق لرؤيتها كا تتشوق لفمرساء لقد خرجنا من 

ألم يوقفكم فرسان خطاف الكنيسة عندما عبرتم؟ 

لقد منعونا من دخول الأراضى الشالية لحسب» » ومن ثم اختيرت ديلارا لبناء 
يخيم زورا<اون الذي تحول لاحت بسببها لمدينة زورا الجنوبية» وخلال أيام 
الطوفان قاموا بتجنيدنا لماية الحدود. 

عن أبك؟ 

ل يكونوا “مون حمًا لأعمارناء ديلاراكانت صارمة في هذا الأمر. ولولاها لِم 
كنت هنا في الغالب» يمكنك تخمين ذلك. 

من ناحيتك يبدو الأمر عظيئاء لقد جرنا نحن إلى كوفاء ليس وكأتي ل أكن 
قادرًا على القتال حينباء ولكنني فضلت حمل أي العجوز طوال الطريق 
والوقوف ار البحرء ولحسن حظنا كنا في الدفعة الأولى التي 
وصلت قبل أن يقرر منجنيق كوفا إغراق باقي الدفعات» لقدكانت مجزرة 
00 

الأمر مخيفء لم يكونوا فون أبدًا لأمرناء فلم نقوم الآن بحايتهم كالأبطال» 
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سؤالها حمًا في محله. لم نقوم بجايتهم الآن كالأبطال؟ ليس وكأن إدي جواب غير أننا تركنا 
كل ما يتعلق بناء وفقدنا ذلك الوطن الذي ارتبطنا بهء فلم يعد لنا مكان خارج فليرياء 
حينها تغيير الانتماء والاندماج كان الحل الأسهلء هذا ما صور لناء ولكن الألم الذي 
عشناه فيهاء المعاناة في محاولة الانخراط بمجقع فليريا الفاسق» صنع منا هؤلاء الأشخاص 
الذين يدعون بالأبطال» كان الخروج من فليريا والقتال بعيدًا هو أسم| أمانيناء وتنفس 
هواء الوطن الذي خلط بذكريات الحرب والموت التي كنا نعيشها دومًا سابقًا ألذ ما فيه» 
ورؤية ركام منزلك وحضن عشب حديقتك مجددا كل ما سعينا لأجله لسنوات. 


هيا حلق ذراعيك في الهواء. واطلب المغفرة إن لم تكن تريد أن تعدم! اللعنة على هذه 
المقدمة السخيفة» ولكن رؤية هذا الشخص دومًا تغير اثمئزازي وتحديدًا عند تذكر 
كلاتهء وقارورة الخمر التي في يده. غطت قبضتي مقبض السيف المستعد في غمده. 
ولكن حينها ظهرت ديلاراء ولأنتي أكن لها احترامًا [ جاهدت لفعله من أجلناء فلا يمكنني 
أبدًا رفع سيفي أمانحاء فكان يوم سعدهء ذلك الراهب النجس. ومباشرة فور ما لاحظت 
حضورها كانت روبي قد جرت نحو البوابة تاركة إياي خلفهاء مرحبة بمعلمتها وسيدتها 
القدمة» بيها أنا مشيت وحيداً في الخلف. 


عبر أربعتنا البوابة متباعدين» ويقال أننا الفريق الأعظم الذي سينقذ العالم للمرة الثانية, 5 
هذا مضحك. ولكن حمًا لم يغبر هذا شعور لحظة الدخول التي تجعلك تدرك مقامك 
بالنسبة لهذه المملكة. فعندما عبرت» وقد كنت الأخيرء ألتفت الخيول البيضاء من 
حولي براياتهم الزرقاء وسيوفهم الذهبية» خطونا على بساط الزهور مع صوت رنين 
جرس الكنيسة» لم يكن حمًا الأمركاستدعاء» بلكان يشبه حفلات التتوج. فقط 
تخيل نفسك الملك والفرسان على جانبيك ومن خلفكء والجمهور تنظر نحوك بسرور من 
كل نافذة وحشود الرصيفء ما دعاني لأغلق عيني عائدًا لسكينة لم أشعر بها في السابق» 
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فهذه اللحظة ستخاد كحم بالنسبة لي لاحمّاء وعلى الرغغ من ذلك» كنت سأفضل 
المغادرة من فرسا إلى سهاه مباشرة» وقتال عصيدة بمفردنا من دون هؤلاءء فأنا لم أن 
أرغب حتى بسماع اسماءهم منذ أخر مرة تركتهم فيها. 


عادت روبي بعد عدة دقائق لتقاطع حفل الشاي خاصتي» وضعت الكأس على الطاولة 
تجهيرًا للترحيب فبها حتى تبعتها الأخرى. من الشرف حقًا لقاء ديلارا وتحديدًا في وقت 


2 مرحبًا بعودتك يا روبي! وتحياتي لهذا الزائر العظيم الذي برفقتك. 

- (ديلارا) بل أنا من عليه شكرىا على قبول دعوتيء بعد الشجار الذي دار في 
آخر لقاء يبتكا وبين الآخرينء كنت متأكدة أكم ستتخلون عن فليريا للأبد. 

- (روبي) دماء القتال تجري في عروقنا! داه! لقد شحذت سيفي بالفعل لقطع رأس 
تلك العجوز! الشيطان العفن» أظننتٍ أننا سنرفض دعوة لحفل عظيم كهذا!! 


لقد تغيرت تعابير وجتمهاء شيء ما جر مشاعرها في كلرات روبي» هل يا ترى أزعها 
وى خمند تمان لمش فدا حطا جنا الي لزاني 


- بحم عمرك, هل التقيت بعصيدة في السابيق؟ 

- لقد قدها في فترةكانت تلقب فيها ببطلة المراء» فقد حلت أعظم مشكل القارة 
في مدة قصيرة حتى رغبوا بها حاكة للمملكة دون أتماء وعندما لم أستطع إيقاف 
حرب التوحيدء هي من وقفت أمامحن» وفي الهاية أنا من ساقها لصد الطوفان. 
لم تككن شديدة الاستقرار حينهاء ولكنباكانت عاقلة لتميز الصواب من الخطأً. 

- (روبي) لا أتذكر غير خبر إحراقها أكبر حانة في القرية عندما حضرت لسهاه! 
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- ال تكن فتاة سيئة أبدّاء كيف تغيرت إذن؟ ألبس من المفترض أن البطل الذي 
يعبر أقصى الشرق يتوج ملكا كا تقول النبوءة» ماذا عنها؟ لماذا هي الآن وحشًا 
يدمر ما بنيناه في المراء ؟! 

- هناك عبارة تدور في ذهني» وان ححتء فأنا المذنبة الوحيدة في هذا الأمرء 
الخطئ المتسبب في كل هذا: أن الوحوش لا توج ملوكا أبدّاء كا لا تحكم بشرًا. 

- هذا سخيف!! ومضحك! لقد سقتها لقتم الطوفان ولكنك لم تعرف أنها لا 
تستطيع ارتداء التاج! ماذا إذن؟ هل يتتبي الطوفان بوصول أي بشري إلى 
هناك ؟ هل هذاكل ما نحتاجه؟! 

- هي فرضية» لهذا سنقوم بقتل ذلك الوحش الهايّء وستكمل رحلتنا نحو أقصى 
الشرق» وسيتوج أحد خمستنا بطلا هناك لننبي هذه النبوءة الهزلية. 


بمفردي حينهاء لم يكن سيحصل إي من هذا لو قت بما علي فعله منذ البداية. 


شعور حسرة لم يترك قدهما منذ أن غادرت الْمراء» لقد نسيثٌ أيضًا أنها كانت منقذة 
لملايين البشر الذين هربوا من المراء عند الطوفان» وكأن تلك الأمور لا تعني لها شيئّاء 
لدي إمان أنها الوحيدة التي تتستحق لقب البطل بفعلها ذلكء لأننا لسنا أكثر من 
هاربون» وه تعي ذلك تامًا. لم يكن لد يكلمات أواسيها بهاء فقط التزمتُ الصمت حتى 
حضر ذلك الراهب النجسء بل وكأنه كان سهع لحادثتنا منذ البداية. 


- ولكن أيتها الفارسة» لسنا ذاهبين حمًا لقتل عصيدة. هذا ما حصلتُ عليه 
موافقة من الملك. سنقابل تلك الشيطان الهاتجء ولرها تكون هناك طريقة 
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نعيدها بها إلى رشدهاء هي فتاة جيدة كما قال» والأبطال يدركون مصيرهم دومًا 
حتى لو انجرفوا قليلًا عن خيط الصواب. 

- الوحوش الهائجة هبي وحوش ساقطة» ريانة لم تستيقظ أبدًا من سباتها رتم 
إصرار قطينة على إنقاذها. إن كنت تريد إيقافنا بألعابك على لسان الملك» 
فسوف أطلب من سيادته رفض خروجك معنا! 

- احترم مكانتك أيتها الفارسة! أيتبا الخادمة! كلماتك تلك أثم ستحاسبين عليه! 


هذا هو حالناء نحن الأبطال العظاءء رفعت روبي سيفها مغادرة» وخرجت معهاء وتركنا 
ذلك النقاش الحاد الذي دار ببهها لساعات حتى عدنا مع شروق الشمس وها لا يزالان 
مسقرين» ومن ثم التقينا مجددا على البوابة للخروجء, خمستناء فأتذكر تلك الأيام القدام 
عندما كنا نقاتل» رخ اختلافاتنا العقائدية والحزبية» لأجل الإنسانية, لماية الجنس 
اببشري من الفناء» أغمضثٌ عيني على ألوان دوار الشمس الصفراء رفقة رائحة العشب 
المعطرة» كان الهواء أطهر من مظاهر الجبال» وقصائد امام غطت بالفعل جئث 
العالقين» يؤلني أننا ما زلنا على بعد سنوات من العودة لهذه البلاد العظهمة, ولكننا 
سنعود يومًا للحمراء, مملكتنا. عندما فتحثُ عينيَ من جديد لم نكن بعيدين عن هدفناء 
والإنجاز السريع هذه يشعر بالملل» أين صراءات منتصف الطريق التي اعتدنا عليها؟! 
ضغطتٌ على خيلي قليلًا حتى وازى روبي» حينها شددت اللجام لأقصى حدء رفع 
أقدامه أماتما بكل هيبة» ومن ثم سابقنا الرياح نبعد عن المع» مضحكء لأبعد حدء نعم! 
شعور الهواء هذاء والابتعاد عن المسار الأصليء منحني جرعة غير طبيعية من 
الاطمئنان» وتبعني فاليان وروبي بعد دقائق» حتى تخطينا بالفعل سهاه دون أن ندرك» 
ول يوقفنا غير بحر رمال صبرجاه وكثبانها. 


لقد ابتعدنا كثيرًا! يا إلهي» ستغضب ديلارا كثرًا. 
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- لد ظبندك القائد يا فالبان لانديلخا! 
- وبالفعل» ولكنها من تخطط لهذه العملية. 
- (روبي) فالان! اللعنة على المهمة! نحن من يقرر سير العملية» ونحن من سنقتل 
تلك العجوزء لا توقف خيلانا من المستمتاع وخلاياناء نصلانا حارين بالفعل. 
- (فاليان) لن أنتبي من مناقفشتك! رولاندوس وروبيء دعونا نترك هذه الألعاب 
فقط الآنء ونقتل عصيدة معّاء خمستناء ومن ثم تتحررون للأبد من فليريا! 
- كا يقول فاليان» دعونا نعود منتصرين الليلة دون مشاكل! ... الشمس بدأت 
تغرب» لا يجب أن نتأخر على ديلاراء لابد أنهم وصلوا إلى سهاه بالفعل وبدأوا 
القتال بمفردهم. 
دخلنا المنطقة وألوان نيرانها في السماءء لقدكانت المعركة محتدمة بالفعل. أخفضت روبي 
ظهرها مسرعة بحصااء بكل لخر تخطتني مجددّاء حتى وصلث إلبهاء قفزت عن الحصان 
ووقفت على منجل ديلاراء رفعتها للأعلى نحو السماء كالعم» ومن ثم سقطت نحوها 
بنصلها الضخم كالشهابء من بعيد رأينا الدماء تنائرت من حولهاء لقد نجحت روبي 
بالفعل بقطع يدها الهنى فتقع وسلاحماء حينها ظنت روبي كالميع أنها قد نجحت بيزهتهاء 
فتلوح بضربة نهائية نحو رأسهاء ولكها لم تكلهاء سحبتها ديلارا بمنجلها بعيدًا عن جفة ذلك 
الوحش الهامدة في اللحظة الأخيرة» فقد نشرت مخالبها بجنون ينا تصبح كاتا وها 
بجنونها تغير شكلها البشريء ليست أقرب الآن لتنين من كنبا مسخ بربش وأجنحة ويد 
واغزة »يلقت خن الشرق يعيدا ».ولك وفي مشهد الختام» تقدم فاليان بأحد سهامهء 
وتتعؤية التضوي لأوريون, كن كبرق املف شيلطها ارا و القاة. إن الآن في 
الشرق» أيها ستكون وتححتنا التالية. 


- (ديلارا)كان ذلك دخولا عظها يا روبي! أحسنت صنًا. 


16 


- (روبي)كان عليكِ تركِ فقط أقطع رأسهاء لقدكانت لحظة واحدة خحسب... 
- (فاليان) لولاها كنت ستتحولين إلى قطع. لا تقلق! لابد أنها تنازع الموت بذلك 
السهمء ولولا أن أشعر بالممل في فليريا لكنت أنبيت المهمة هنا. 
هؤلاء هم الأبطال؛ لم أنطق بكلمة مجدداء اكتفيت بالمشاهدة من بعيدء فإن كانت هذه 
المهمة ما سيصلح علاقتنا القديمة, فسأسقر دون تعليقات إضافية غير ضرورية» كُشَاهِدٍ 
مالم يحتاجوا إلى درعي وسيفي النحيل» الأمر هكذا لخسب مناسب بالنسبة لي أكثر. 
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(2) رافقيني لأجد قلبك 
أعادث الكأس إلى مكانه الأصلي على الطاولة» ومن ثم قالت: 


عه داع الخد لي» أتريد أن أعدّ لك كأسًا أيضًا؟ 
كأسي أمسكث وكان بجانب خاصتهاء يشابهه بكل صفاته إلا أنه لم يعتاد طعم القهوة بعدء 
بيضق العمق» ابد بلسمث متحرشة ورأسها لا يبعد عن رأسي - جترّات» _ الست 

- أكانت قصتى مملة لهذا الحد؟ 

: لو كانت ثملة لوجدتني نامًا على الطاولة. 

- أهذا يعني أنك ستشرب معي كوبا آخر؟ 


كا 


دع تلك الألحان المتناسقة تكمل مسارهاء ليس وكأنني كيان يكنه إيجاد معنا ل حصل» 
ولأنني في الهاية سأتخيل نفسى جزءا من تلك الليلة ما سيحدثء وأرحل بعيدًا من 
كيه عض قدا ص14 لاج مده قدي ذل يده لبان را 1 
إلى ذلك الجدار متذكرة حينها ما قامت به نفسي بظهرٍ مقوس لا يستطيع حتى حمل 
سيفه العالق خلفه خوفّاء سأتقدم» قاطعة يدك راكضة بعيدًاء متخلية عن المعاني التي 
حملتها لي من الديار» جالدة نفسي حتى أصنع خريطة من دم قدماي ترشدني نحو الحرية» 
وسأتجمد, لأنثي وصلت دون وعي إلى أقصى الشهال بدلا من أقصى الشرق» ورتم أن 
كلتا المنطقتين يغطي العشب فبها الثلج» ولكن أحداه| طاهر يغسل الذنوب» والآخر 
لعنة يقوم بتنجيس قلبك لأدنى مستوياتهء ولحسن الحظء لم يكن لدي قلب حيها. 
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تناجت يداي للسماءء فقد كانت النشيء الوحيد الذي يمكنني رؤيته من نقطة نوي متهنية 
أن مضمني النلج عزنا ولكم شنا مصك لحيس شاقدة العاف مرت راز 
الفهب تددر كر عق ساق لاد رارق أن يناظر مواضع أخرى غير تاك الغهة, 
كخروج ذلك الأرنب من جره في في الشجرة, وخروج ذلك الغزال من كهف الجبل» 
ورجوع الحياة لكل صخر وزهرء فابتسمتُء شعرت بالاطمئنان» شعرت بشيء وأنا لا 
أملك قلباء جاب سؤال ما تبقى من خلايا بداخلي» كيف لكائن غير بشري أن هلك مثل 
هذا النوع من المشاعر تفيض لعقله» كيف لشخص واد من رحيق موت وبذرة جميم أن 
مع و هد من الكائنات يملك إحساسًا بالوجودء يملك قممة» نعم! كيف لي أن أمتلك 
قمة وأنا على هذه الحال؟ هذا هو السؤال الذي قلته عندما ظهرتء بعيونها المتحمسة 
وشعرها البرتقالي المتألق» تظن أنها الحاكة لأول وهلة حتى ترى عمق قلهاء هي لا تملك 
شعلة قوية بداخلهاء ومجردة من قوتباء أملعونةة كانت أم مختومة ؟ 
- وما علاقة حالتك بقمتكء انظري إلى نفسك لخسب! أنت تملكين عينين 
حازمتين أشد ثقلًا مني» ومن خلالما يمكنني رؤية مستقبل مشرق لهذه القارة. 
- ماعلاقة عيناي بكون المستقبل المنتبي مشرق أو بقمتي ؟ 
- لا أدري حقيقة» ليس وكأني أملك إجابة لمثل هذه النوع من الأسكلة. أليس 
هذا مضحك. تام! وأنت؟ افع ؟ ا لقدكانبديلارا. 
- حسنًا! أيتها الفتاة ديلاراء سنذهب إلى مكان بعيد لنجد قلبك المفقود. هل 
سترافقينني خلال هذه الرحلة؟ هل أنت جاهزة لتصبح حاكة العوالم القادمة؟ 


حاكة للعوالم؟ لم أفهم ماكانت تتحدث عنه حينهاء فلم أكن غير فتاة هاربة من الموث 
الحتهي» تاركة الجميع يلقى مصيرهم بعد ما ضحت بقوتها للشيطان» فقد لقت البطلة حتفها 
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ول يستطع أحد إيقاف الطوفان» ماذاكان اسمهاء صقيبة ؟ ولكنني لم أرفض عرضهاء إن 
كان باستطاعة هذه الفتاة فعل شيء ليساعدناء فامَ أوقفها؟ 


- ولكن عذرّاء لم تختارني السماء بطلة لأحكم العوالم» إذا سأرفض هذا الجزء من 
عرضك على الأقل. 


لا أدري ماذا فعلت تلك الفتاة» ولكنني مضت عن أرض الجليد مجددًا مع سطوع 
الشمسء من تلك البقعة» وكأ نكل ما حصل سابنًا لبس أكثر من حلم طويل هذا ما 
برز من أبراج فليريا التي سقطت سابتّاء ها هي تحتل السماء بكل كبرياء واستعلاء» قد 
كانت السماء أجمل بدونها. مشيت خطوات للأمام حتى تذكرت شيئّاء إن كانت الأبراج 
قد عادتء آلا يعني هذا أن عصيدة ل تمت بعد؟ ألا يعني هذا أنني وصقيبة لم نقتل 
حامية واتحادها؟ وأن صقيبة لم تذهب بجبشها المهزوم إلى الشرق من دوني!! هل أعادت 
تلك الفتاة الزمن؟ نجد قلًا؟! هل ماكانت تعنيه هو منحي فرصة لإصلاح هذا العالم! 


كلمات أغننتها بدأت مع ابتسامتها العريضة بعدما روضت بحصاما العالم آنذاك» من منطقة 
إلى أخرى» الأمر باكله أشبه بعودتك لحفظك القديم بعد ما أنبيت اللعبة» تعلم حينها كل 
شيء قادم» ولكن لا يؤدي هذا دومًا إلى إصلاح مصائب تقدمك السابق» بل آنت فقط 
ستخلق مسارًا جديدًا من الأحداث الغير مرغوب بهاء والتي بحالتها خلقت بقدرة نكرة 
حرة» وبعد أول تغيير في المسارء ستكون معرفتك اللاحقة بأكلها دون فائدة» فقد 
صبعك عا ادر بفعلئك فاك: لقد اختارت استتغلال ذلك الفرصة قاذ غصيدة+ لق 
آمنت أن التغيير الأفضل سيكون بتغيير تلك النقطة» أن تكون هي البطلة بدل صقيبة» 
ومن ثم الحصول على كتاب الحتم الضائع في ريام ليكون ورقة نهائية إن لم تستطع حمًا 
عصيدة إيقاف الشيطان الأعظمء خطة متكاماة بنتها في رأسهاء وعاشتهاء حتى وقادتهاء 
ولحسن حظهاء كل شيء سار على ما يرام. 
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لقد كنا وحيدين عندما وصلنا سهاه» لم ألحظ ذلك حتى علمت بوصولنا إلى هناك واجدة 
الميع قد رحل» مغلقة عيناي كالمعتاد قد كنت ليس وكأنني ألقيت أي اهام اذلك» ومع 
أول نظرة لتلك المدينة وجدتها أمائي, هي لا تستحق لقب عصيدة حتّى» فهذه للست 
تلك الفتاة التي رافقتباء ما جعل الأمر أسهل علي أن أبرز منجلي» والقلب الذي منحتها 
إياه لم يعد بحوزتهاء لا باقي أعضاءها رغ تحذيري لهاء ليس وكأنني ألقيت أي اهتام لذلك 
أيضا. 


- حاولٍ إغلاق طريقهاء سأحاول أعادتها إلى رشدها. 
وجمحثُ المنجل نحوها بزاوية مستعدة» ومن ثم نظرث إليه بنظرة غير مبالية قائلة: 


- ليس علينا محاولة ذلكء ما يقف أمامنا الآن ليس بعصيدة. 

- أيتبا الفارسة! أنت هنا لتنفيذ الأوامر!! فأنا.. 

- فأنت؟ (ضحكت باستخفاف حينها) لن أعود لفليريا بعد انتباء هذه المهمة» 
أنت لا تملك أي صلاحيات علي بعد الآنء أبها الحشرة! لا أصدق أنني يوم 
كنت أقاتل بجانبك» أوريون» لقد تغيرت كثيرًا منذ افتراقنا. 


لقدكان مشهد تعابير وجتممه الغاضبة رائعًا حمّاء لدرجة أنني كنت سأفضل عدم مقاطعة 
النيران لنا واسقرار هذا النقاش الذي هو أشبه بحديث أطفال عن القتال» ولكن كان 
علينا الهجوم بشكل جدي على ذلك الوحشء ليس لقتله» بل لمعرفة ما حدث لها حقًا 
وقادتها إلى هذا التغيير في أقصى الشرق» فإ ن كانت حمًا قد قضت على ملك 
الشياطين: فهذه الأحداث ليس لها مكان من الأصل» وكان سيتتبي بي في أقصى 
الغيال كالساة» 
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0 1 ل 0 


لقد تقدم حتى 


وكالعادة يمتلى في 0 فور 1 لذلك» م يجيرني على 00 


أيتها السيدة ديلارا. ما رأيك بالأحداث السابقة؟ أعني» لا نرى هذا النوع من 
التحولات كل يوم. 

ما زلت أفكر بأمرهاء ولكن كل ما يمكنني استنتاجه هو أننا نقاتل عدوًا أقوى 
بكثير من عصيدة: وبا أنها حلقت باتجاه الشرق فهذا يعنى أن سيد هذا 
الوحش هناكء اذلك كن جاهرًا أنت وروبي ام كةاملحية قري 

مدركة مالكنية 8 الس غليك [علذى هذة اطالة إن كنت ساكزة ما سشحضل ؟ 
هيا يا رولاندوس! أنسيت كيف يكون طعم الألم؟ دعنا نسقيع قليلا في قتالنا 
الأخيرء بل أنسيت كيف كانت معركتنا النهائية السابقة ؟ 

عندما حوصر خمستنا بين جيش من الفرسان السودء لا يمكنني نسيان تلك 
اللحظة أبدّاء لقد كنا كالاًبطال حمًا حينباء ليس كما نحن الآن. 

لقد كنت هادئًا عندما أسقطتها روبي» هل أمر خلافاتنا الحالية هي ما يزمجك؟ 
بل على العكس تَامًاء لقد رأيت حينها أن علاقتنا بدأت تلتحم. 


يا لها من نظرة مشرقة سأقوم بتخطيها لحسبء فهي متناقضة في عمقها متفائلة في 
سطحهاء وسأغلق عيناي كا لو ل نتتحدثء لعل يومًا يق يتحقق فيه بعد نباية هذه 
المغامرة ما يتقناهء أن نعود معًا كفرقة حاربت سابعًا الشر العظيمء هذه المرة لبناء الممراء. 
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الأمر أضكم بكثير مما قالته ديلاراء يمكنني الشعور بذلك أيضّاء هناك محر غريب مزروع 
ونع" الأتكان ريض كر ككاء بل القانة خدذانا أفضيعة ظبنة أكار دن الراكد: 
شعور الهدوء والهواء البارد يدمرا عقلي» ما لا يترك لي خيار سوى التفكير في خطة ب 
احتياطية» تشمل حاية روبي والتضحية بالباقي. وعلى الرغغ من ذلك هناك أمر آخر 
يشغل تفكيري, لقد غادر أوريون بعد شمجاره مع ديلارا ول يعد حتى الآنء هو ليس من 
الأشخاص التني لا تهتم بالعودة خائبة» إلى ماذا يبخطط ذلك العجوز؟ 


> ,و اسك سقس 11 يود لزهياتي اوقل اندها ناخ الميية عل اليا ريد 
الركض بعيدًا؟ أنامبي تحتاج شعلة من النشاط. 

- ألا يمكنك أن تسكني قليلًا؟! روبي؟ ها؟ هل انتبى حديثك مع فاليان؟ 

- هي! هاي!! هل تشعر بالغيرة الآن من التحدث إلى رجل غيرك ؟ 

إنها تحاول استفزازي» ولكن طريقتها في طرح الأمور أشبه بمحاواة افتعال شجار. 

أتريدين غزالا سريكا 2 :-- عل الأخصنة؟ 

- فكرة جديدة جيدة. ولكنك تتشم هذه أهرة: 

- يا لها من نظرة وائقة. - لقد كنت تستغل فترة ضعفي ذاك اليوم. 

- فترة ضعفك؟ ظننت المشكلة بعضلاتك حينها. أبمكنك أثبات العكس؟ 

- بالطبع.. سأصحق عظامك هذه المرة! 

- (ديلارا) يمكنني أن أشهد على قوة روبي! اذا وفرا طاقتك) للقتال. 

- (فاليان) أقدام الأحصنة على الثلج الآن تظهر الدماء التي عغطتء نحن نقترب. 
يبدو أمها سقطت هنا وبدأت بالزحف. 

- (؟) هل كنت الأبطال حمًا ونسقطون في الفخ بهذه السهولة؟! يا لكم من 
جموعة من المقى! سيعاقبكم العظم الآن على ذنويكم! 
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ما.. ما الذني حدث خْأة؟ وكأن الأوصاد أغلقت على يداي وقلي» إنها مؤلمة ومعجزة, لا 
يمكنني حتى تحرير لساني لأنطق جدالاء ومعذبة» من أين له هذه الكم من الطاقة ليصنع 
هذا النوع من الدوائر السحرية الضخمة؟ حر ختم؟ هذا أقرب تشبيه له» يختم أرواحنا 
وطاقتنا بصورة مؤقتة» فكيف له هذا ؟ ولماذا أستدرجنا إلى هنا تحديدًا ؟ هل هناك 
علاقة ببن هذه المنطقة وتحرير الطاقة السحرية؟ 


: (ديلارا) أبها اللعين أورلفق! الغى هذا السحر فورًا ودعنا ننبى هذه المصيبة. 

- كل ما يحدث الآن بسببك أيتها الشيطانة, هنا سيتم تطهيرك؛ بثلج المذنبين. 

- (ديلارا) أشعر بالأسمى لظنك أنه بإمكانك 0 فالقاب الذي لدي أقوى 
بكثير من أن يختم بسحر تنين وضيع كالأساس. 

- هذا مستحيل!! القلب بحوزة عصيدة: لقد رأيتهء لقد لمسته. 


وفي مشهد الختام» لم أرى ديلارا بهذه الملامح الجادة من قبل» كانت مرعبة لأقصى حدء 
وهذه الهالة» لقد قطعت يدها بكل استخفاف لتكسر القيد ومن ثم تركت المنجل أرضّا 
والدم ينهمر منباء ورفعت كتابًا كان بحوزتهاء ألقته في السماء دون أن يسقطء وبأصابعها 
حركت الصفحات دون لمسها حتى أوقفتهم على الوسط» حينها بدأت تتلو ترتيلة فريدة» يا 
من أعطانا الحياة والروح والجسدء وخلال ضحكات العجوز اللامبالية لعلمه أن هذا الحتم 
لا يؤثر حمًا على البشرء سيف خم دخل عميفًا وخرج من جسده. سقط على ركته 
بلا الدم يغادرء من هذا البطل الذي حضر الآن؟! وعصادفة غريبة» كانت عصيدة» بل 
الوحش المسخ الذي تحلل فور سقوطهء وحينها فك القيد أيضًا. 


3 لا أصدق أن أوريون من كان يتحكم في عصيدة كل هذا الوقت! 
- (ديلارا) ومن ثم تعارض سحر الحتم مع محر التحكم, يا لسخافة هذه النهاية. 
- (فاليان) ديلارا!! يدك تنزذف بشدة! أمكنك الهدوء لحظة لأراها؟! 
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(3) حمراء وفضية 


الأمر حدث بشكل مفاجئى لحسبء وعاد لمساره الأصلي الآنء كيف غاب الأم ركليًا عن 
باليي حتى حدث ما حدث؟ هل أنا أسيء تقدير الموقف للمرة الأولى في حياتي» "وبدأت 
تلتم" قد أخبرتها؟ بل كانت تنجرف نحو هاوية» وهي كانت ترى ذلك وتتجهز لمقابلته 
على عكسيء اللعنة! لقد أخبرتني بذلك صراحةء فلاذا اعترضت ؟! رفعت يدي ناظرًا إلى 
ا ناعمًا مع مرور الوقتء وفي ذات اللحظة أعبس مع تخيله مليئًا بدماء 
الوحوش كالسابق» وآلاف المعارك التي خاضتهاء أجبدث ؟ أأصبحت ثقيلة الحموم رافضة 
طاعة مالكهاء أغلقثُ على نفسهاء ومن شدة إحكاما كانت على مقربة من شق هي 
بأظافرهاء ولم يرفض عملي القرار خلال مشاهدتيء فاكانت غير عائق لهم في النهاية» 
خْتى روبي قدكان لها يد وأنا لاء بلكانت هي بطلة هذا المساء على الأرح. 

حينها ظهرت تلك الأيادي بمسكة بمعصمي» ما أرغمني على رفع رأمي لأرى نظراتها ذات 
الحرارة العالية ولمعان عينهاء تنزطه| للأسفل وقطرات الدمء ما أجبرني فورًا على الاقتراب 
منها وحضنها بقوة. 


يمكنني سماع صوت بكاءها وهي بهذا القرب مني» أهذه ما يطلق عليها دموع الفرح؟ 
2 لقنا اي الآمر» السسن كذلك ؟ 
- هنذا يح , من المفترض أن تكون الوحوش قد اختفت ”ما حدث لعصيدة. 
- ولقد عادا إلى فليريا تاركين كلينا للأبد؟ 
ترك ديلارا لنا تكمل الرحلة والتأكد من وجود التاج بمفردنا. 
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أتدري» يبدو الأمر غريبًا حمًا عندما تتلفظ بهء هي متأكدة تامًا الآن من وجود التاج 
هناك في أقصى الشرق بما أن عصيدة لم تحصل عليه» لماذا تركته لنا؟ لروبي تحديدًا؟ 
وماذا سيحدث بعد أن تحصل عليه ؟ لم تذكر النبوءة شينًا من هذاء أستختفي ؟ كيف 
ستحك ؟ بل ألا تعتبر روبي أيضًا وحشاً بعينها الفضية ؟ أوه... اللعنة! اللعنة!! 


هذا واضم! كيف لم أنتبه لهذا! حديثها! كيف نسيت أمر قدرتها؟! 


الختم عناء حينها رأيت هالة موت على كلينا من بين الميع. أعني! إن كان الأمر 

قد انتبى بالفعل | تقول» فاذا يعنى هذا ؟! ماذا يعنى هذا الآن تحديدًا؟! 
هذه الخالة المأساوية التي سقطت بها هي ما كنت أتكلم عنهء سوء هذه القدرة» سيئة 
ستشهده لحسب؟ وتخيل رؤيتها حولك فيا بعدء سينقلب الأمر فورًا لصرع عنيف. ما 
هذا الهراء الذي تتم به الآن تحديدًا؟! ختى أنا سأموت في أي دقيقة الآن» أحمًا شسي 
مستسلمة إلى هذا الحد؟ أم أن الموت برفقتها لم يعد يعني لي شيئًا؟ 


- أنا لا أحاول مواساتكِ أو شيء كهذاء الأمر فقط لا يدخل عتلًا. 

ماذا تقصد بكلماتنك؟! عيني لم تخطأ أبدًا من قبل» وأنت أكثر من يعرف هذا! 

- لا يكن لأي أحد الوصول إلى هنا بتلك السرعةء وأنا متأكد أن ديلارا وفاليان 
لن يعوداء ولا وجود للوحوشء إذا إن لم تقتل بعضنا البعض فلا يمكن أن نموت 
خلال اليوم كما تخبر عينك» رما قد أصابها شيء بتأثير الختم أو بتعويذة التاج. 

- (همستها) هذه هي المرة الأولى التي أتمنى فبها أن تخطى عيني حمًا. 
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وبعد دقائق» وكنت قد انتبيت من تجهيز الخيمء هدأت أخيرًا. لا يمكنني تصديق أنما 
تجاوزت الأمر بكذبة بيضاء “مخيفة ل أتوقع أبدًا أن تصدقهاء أعتقد الأمرء كييف أصيغها.. 
يدف ال الأكاقوج السيفة لقبيك :خبل الأفل الاريك هاربة به من الواقع المرير 
الذي قد تعيش فيه أحياناء حتى إن كانت غير مؤمنة إطلاقًا بتلك الكلمات. جلستُ 
بالقرب مني وحضنت ذراعي بشدة: يمكنني الشعور برغبتها الجادة في الالتصاق بي حتى 
نهاية اليومء ولن أقوم بمنعها حتنا في مرحلة كهذه. وعلى الرت من مرافقتها للي منذ فترة 
طويلة» هذه هي المرة الأولى التي أرى فيا هذا الجانب من روبيء عادة ما تكون جامحة 
غير حقة بأي شيءء بشجاعتها وعدم مبالاتباء هي لم تبرز هذا الكم من اللطافة لي أبدّاء 
والآن» وبعد انتباء الحرب والموت» كيف يمكنني عدم تقبل رؤيتها دومًا هكذا. لقد لفتبا 
أمر تحديقي» فتنظر نحوي بعينهها الواسعتين كالقطط متسائلة. 


- لن أتمكن أبدَا من طهي الطعام والحفاظ على الشعلة بيد واحدة؛ أيمكنني 
الحصول على اليد الأخرى؟ 

- لست جائعة ولا أنت طبعًاء ألا يمكننا فقط إطفاء النار؟ 

- أنا أتجمد واللهب قرب قدمايء كيف برأيك سنعيش هنا من دون نار؟ 

- فقط ف بإطفائها! أتوسل إليك! دعنا نفضي هذه الليلة دون فعل أي شيء» فقط 

حتِى الصباح. لنثم الآن وسأدفئك بجسديء ولنؤجل أمر المهمة فقط للغد. 

- ل أتخيل أبدًا أني سأموت متجمدّاء يبدو أن عينك لم تكن مخطئة في النهاية. 
م ينم أي منا حتى أشرقت الشمس رم شدة إرهاقناء وحينها سمعت تتهيدة روبي قبل أن 
تسقط فورًا مطمئنة, وعلى الرغغ من ذلك م 0 النوم» لأنني لم أصدق أبدًا أن 
التبديد الجهول قد اختفىء ولن أُكذِّب عر عينها أبدّاء إذا فضلت البقاء في الخارج وقتل 
الوقت عوضًا عن اتخاذ آي قرارء فة فقط رؤيها من بعيد بذلك الوجه الساكن اللطيف. 
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ثالماء با إلهى! هذه المرأة لا تعرف حدودهاء وسووت عقلها إن ُ أوقفهاء غادرثٌ مكاني 
عن المائدة» وأمسكت كأسهاء حينها نظرث إلي بنظرة استفسارء وكأنها ستخدعني بها. 


- أين هي الجزئية المرعبة في القصة إذن؟ بدأت أشعر بالملل» ولا أريد حمًا أن 
أطيل هذه الجلسة لتشمل ثلاث أكواب كيرة من التهوة؛ يا سيدق. 
- يا لها من مصادفةء هو يبدأ الآن تحديدًا. 


كانت الليلة قد غربت بالفعل» وتوقف الثلج عن السقوط حتى أصبحت الأرضية خضراء 
تدريجمًاء وبين الأشجار سرى هناك وادٍ طويل مغرقًا بيوت الأرانب» وشعور الدفء الذي 
لا ينسىء هذه المنطقة انتبى دورها الممثل باختيار البطل وتحديه, وأصبحت في ليلة 
وحيدة صورة من الجنة. منذ تلك اللحظةء لقد بدأت أرى هذه القصة من منظور آخرء 
وكأنني انفصلت عن الحكاية وتحولت إلى دخيلة» هذا تحديدًا ما شعرت بهء بدأت أتحرك 
بإرادقي» أرى بعينيّ وألمس بيديّ العناصر الحيطة» ولكن لم يكن بمقدوري التأثير عليهاء 
فاستنتجت فورًا أنني لست ا دخيلة دعيت لمشاهدة هذا الجزء من العرض. 
خرجت روبي واضعة على نفسها قطعة فاش بسيطة تحجب بها جسدهاء تقدمت حتى 
من الخلف دفعت بجسدها ذلك الرجل الهادئء عينيها الخمراء والفضية كلاه كانتا 
تحبسان الدموع» ولكنها لم تكن حزينة البتة هذه المرة» استقرت عليه حتى اندمج ظلها 
بظله متحولًا لواحد لا غير» ومن ثم همست بلطف في أذنه: 


- ل يكن عليك الخروج تارك إياي وحيدة في الداخل» ماذا لو أصابني مكروه 
خْأة؟ من سينقذني حيها؟ 
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ِ- خُيرتُ بين رؤية جال الخلق أو الطهرء ففضلت ولادة عام على ولادة طفل. 
- هيا!! ما هذه السخافة التي تقتم بها؟! مرح فظيع!! 


انتشرت الضحكات وطال الحوارء كانا حمًّا مناسبين لبعضهها البعضء كنت آمل أن أبقى 
هناك لمزيد من الوقتء لأرحل معهاء ولأراها يصنعان المراءء ذلك العالم الذي لطالما 
حلموا بهء ولكن» وبيها يمتإئ قلبي بدفء تلك المحادثة» رأيته بكلتا عيناي؛ خرج من عقة 
الغابة وكأنها لم تكن مضيئة قبل قليل بنور الشمسء ببيئته ناصعة البياضء وبعينيه 
الفضيتين المسودتين اللتين مع اختلاط النور فيين يصنعان رسمة من بكاء طفل بداخلهن 
امتد لألاف السنين» وفتاة صغيرة هربت في السابق» تقدم نحوه| متجاهلًا وجودي 
بالكاملء ولم يشعر به أحد منهاء ما جعلني استنتج أنه لم يكن له وجود أيضّاء مثلي 
قامّاء رفع ذراعه في السماء بمخالبه الشبيهة بالشفرات القصيرة» ومن ثم غرسها بكل سادية 
والعل ا :سي انها افيه الأرن قوسي با عار كاري 
والأخرى تسقط على الأرض ضععمًا وألا. 


صعقتُ من المشهد حتى انقطع نفسي» وعدت خطوة ساقطة خلالها على الأرض» فكيف 
له ذلك؟ إن لم يكن له وجود في مسار هذا العالم القديمء هذا الحامء فكيف له بالتأثير 
عليه؟ إن لم يكن أكثر من مشهد مسجل أراه من الماضيء فكيف يكنه ذلك؟! حينها 
لاحظت زحف تلك الفتاة الساقطة نحوي ببطءء ملطخة العشب الطاهر الذي تحتها بما 
تبقى أديها من الدم لتعيش فيه زحفث حتى تخدرث عضلاتها فد يدها راجية متوسلة. 
- أيمكنك رؤيتي ؟! هل... بل منذ متى؟! 
- أرى الموت يحيط بكامل العالم» أراه بوضوح الآن» ما عداك أنتِء نورك يعكس 
الموت» نورك يوقفه ويلقيه بعيدًا. إنما عينيك» يمكنها رؤية خطوط العوالم 
بوضوح» ليس بواسطة الموت مثلي» بل بالحياة والقدر والزمن» ما يجعل من 
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المستحيل أن يملك الموت شجاعة ليقترب منك أو يقابلك. إنه يسعى للحصول 
عليك: إنه... 


بكامل جنتبا بعيدّاء سال الدم منها مغرقًا المكان حتى تحول لون قدماي للأسودء ومن ثم 
نظر إلهها بكل برود وكأنها لم تكن حية أمامه في السابق» ومن ثم نظر نحوي وكأني 
الضحية القادمة بعدما ألقى بلعبته بعيدّاء أغلقت عيناي وبدأت بترتيل آخر كاتي» فقال: 


- العالم بحاجة إليناء بحاجة إلي» أنا الأساس والروحء ستعرفين عما أتكلم قريباء 
وحتى ذلك الموعدء استعمل عيناي أكثرء غَلٍّ هذا التنين الني سينقذ عالمى 
من الحكام المزيفين الذين يقودون السماء قريبًاء وإلا الفساد هو ما سينتظركع» 
أها البشر. 


- فورًا مضت عن مكتبي ويداي على رأمي» وقبل أن أستوعب الموقف بدأت 
أحارب كل ما على الطاولة» حتى تداركك نفسىء فقررت إعداد كأس قهوة 
لكيلا أسقط في النوم مجددًا وأبدًا. 1 

: أثقنى آلا تقابلني أحلام كتلكء من امحقل أن تصيبني نوبة قلبية من مشهد 
الاي هده 

- الأمر فقط يصبح معقنًا أكثر بما أتخيلء فكلما علمثُ شيئًا جديدًا عن هاتين 
العينين» يراودني الفضول واليرة إ نكان استخداهم) إِيجاييا أم لا. 


هو لينو الوزن كا وس +1138 تقر ادها واه احفية يها اانه كدبية 
وكأنها رغبت حمًا بتصديق ذلكء ولكنها تعلم تفاصيل الحم أكثر من أي تخص آخر. 
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فو هو القملة لشاف 
(1) لحظة الغروب 


التي انعكست بوضوح على زجاج الكؤوس الموضوعة على الطاولة» ووجحمه العابس 
الخائب أيضّاء ورى تلك القطعة النقدية التي صوب الميع بنادقهم نحوها فور علوهاء 
ولسمء وقبل أن يظهر وجحمها بين كفيه كان مغلقه|. 


ٍ هل ستلعب ؟ اختيار الوجه الصحيح يعني أنني لن أغادر من هنا حيًا. 


وجه إليه الرجل العجوز نظرهء ومن ثم شاح به إلى كأسه الذي يدور فيه السائل العالق 
ف قاع الكأس» ولكنه كسك بعدم إعطاءه جوابّاء فتصدب الآخر عرقاء ولكنه حافظ 
على ابتسامته الموزونة المزيفة رخ التوتر الذي نال قدميه. 


- وهكذا أنتم يا رؤوس الأموال دومًا ما تجعلون الأمر مملاء أين المشكلة بحرق 
بضع ملايين للحصول على متعة من تحرج مثلي ؟ 
نظر إليه بتعجرف فور سماع كلاته تلك خصل على تركيزه لأول مرة منذ بداية المساء. 
- أتقول أن بإمكانك الهرب ما كانت نتيجة اللعبة؟! ألا ترى م سلاحًا موا 
نحوك الآن» ولو هربت من هناء كيف ستجد لك مكانا في الخارج بعينًا عن 
أعينناء وكيف ستخرج تلك الفتاة» أيها الشيطان جه بل أبها المهرج ج. 
- الآمر بسيطء عندما أفتح يدي تفعل خدعة سحرية تسمى: لن تراني لاحقًا. 
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وكيا عنت العبارة» رى القطعة مجددًا مختفيًا تحت ساط العقة, أطلقوا النار نحو الحيط 
حتى لم يعد من الجدران ما هو سليم» وعلى الرتم من ذلكء لم يعد له أثر في المكان. 
فتح باب الشقة عليها وهي تمسك كآس القهوة منجهة إلى حديقتباء توقفت هناك للحظة 
فور رؤيته لتلقي التحية رغ انشغالكلتا يدبهاء ولكنه فقط جاوزها متأ نحو غرفته 
وقطرات الدماء من خلفه تعوئ أثار أقادمه. ما ترك طبعات حمراء قائمة وحادة اللون على 
سجاد الأرضية» حينها فضلثُ عدم مغادرة تلك الرقعة» رافعة القهوة نحو شفتهها لبضع 
ثوان» ومع رمشاتها الناعمة على وجححها منعدم المعالمء قررت أخيرّاء بعد ما أمبت قهوتهاء 
أو تقود حانت الباية: لشف هداك قفالا خيارية الباب كظليرها التعلمه خضورهاء وبعد 
لحظات من الاستاع لتثقته المتألمة في الداخلء قررت أن تكسر هدوءها وبرودها. 


- يبدو أن اليوم كان صعبًا عليكء كما هو علي لسبب ما. أتريد مني مساعدتك 
في تضميد تلك الجراح؟ أم تريد مني إعداد شيء ما لك لتتناوله؟ 
- ... أقزحين! تذوق طبخ فتاة عالقة بين الكتب طوال اليوم تبدو فكرة سيئة! 
- لا زلت لا تدري 5 تملك هذه الفتاة من قدرات تخفيها عتم تحت جموعات 
الأوراق. سأعد لككأس قهوة على الأقلء لرما يحسن من مزاجك قليلًا. 
بعد لحظة هدوءء فُتِح الباب خأة ما جعلها تسقط على ظهرهاء فيظهر ناظرًا إلها من 
الأعلى وكأنه لم يكن يعرج برأسه قبل قليل» مكشوقًا أعلى صدرها من القميص وقلادتها 
المميزة. رفع جسدها فورًا ويدها على مؤخرة رأسهاء فيقول متفاجمًا: 
ِ- ألم تغادر بعد لتعدي لي كأس القهوة؟ 
- كنت سأغضب من حركتك تلكء ولكن يبدو أن ألم الصداع اختفى بسبب 
الصدمة. يمكنني أخيرًا أن أنام بسلام!! 
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ابتسم ومد لها يده رافعًا إياها بكل رفق للأعلىء الأمر بالنسبة له أشبه بحمل قطة 
صغيرة عن البلاطء وبعد أن رفعها غادر بمفرده لبشاهد ما يعرض على التلفاز. 


فرك فد وقاكم إل بنائية 16ب قيرف احناه] ضكر والاتفر كر يها كرتم 
صاحبه: وبعدما تجرع مقدمة الكاس هزت نفسها قليلًا حتى أصبحت ملاصقة لجانبه, 
نك شيء من الكأس على قدميه ولكنه لم يصدر أي رد. 


- ربما سأكون فظة فضولية بسؤالي» ولكن.. ما اأني حدث لك اليوم؟ 
- الكثي ركالعادة» ولكن يبدو أنني في النهاية سقطت عن الشجرة مصادفة بين 
كال ساعن قطة غالئة الوه رلته 
-.وستفوة لانقاذها الك قلك؟ راك وعذابك ومأساتك: 
3 علي أن أعودء والا سنخسم تلك القطة للأبد. صاحبها لن يكون سعيدًا بهذا. 
- أيمكنني مساعدتك؟ لن تستطيع العمل لوحدك بهذه الخالة! 
سك للحظة ناظرًا إلى الجانب الآخرء بهدوء وكأنه منغمسًا بأفكاره [درجة أنه نسي أمر 
كأس القهوة الساخن الذي بين يديه» بتى عالفًا على تلك الحال حتّى قالت بسخرية: 
- تعلم أنني لن أتركك تلاعب قططًا غبري. ألا تبتم لهرتك كم تشعر بالغيرة. 
ألتفتٌ فورًا بضحكة أخرجته من ظلام أوجاعه وقال: 
- يا لها من حركة جريئة! أيصنف هذه اعتراف حب يا ترى. 
- إنكان هذا يعني قبول مساعدتي لك فاعتبره ما شئت. لقد أنقذتني» لم تكن 
لك مشكلة إيوائي داخل منزلك الخاص» بل وتوفير كامل احتياجاتي» ماذا 


أختلف عن قطة ضالة وجدتها وسط الطريق ؟ دعني للحظة أتخبل نفسي 
إنسانة وأساعدك. لرما لا أملك مخالباء ولكن إدي أنياب تعض بقوة عند الحاجة! 
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حينها أمبى المحادثة بابتسامة» لم يكن حتى قادرًا على مقاباةكلاتها الجادة الحادة» فوافق 
ببزة رأس بسيطة هادئة» وفور رؤيتها لهء تبعته بملامح رضى طغت على المشهد تباعًا. 


غادرت بالأكواب إلى المطبخ تاركة إياهء لكن وبيهاكانت تغسلهم مما تبقى في القاع تجهيرا 
لحفلة أخرى, حضر وقد جممز بعض الأوراق الفارغة وقلم حبر لبشرح لهاء لم يننظر حتى 
أن تنتبي» فور ما بدأت بتجفيفهم لتعيدهم إلى موقعهم الأصلي على الرفء كان قد انمى 


بعد دقائق عندما انتبت ذراعيها على المائدة» وانحناء ظهرها في الخلف. منتظرة إياه. 


- لا أدري إلى أي درجة قد تكون لك يد في المهمة. سيعقر هذا على كيفية 
تعاملك مع الأمور امحيطة فور بدء تنفيذهاء ولا! لن تكون هذه المهمة كوضع 
هوية في وزارة الداخلية كهامك البسيطة, نحن نتعامل مع جحمة لديها جانب 
عسكري كامل» نحن نحاول إسقاط وزير فاسد داخل الحكومة حاليًا. 

- هذا أقل ما توقعته من وضعك الحالي... ساحني على المقاطعة: أكل. 

- يساعدني في هذه الحاجة شخصين بالفعلء إحداها القطة التي سقطت بالفعل 
بين أيديهم بتقصير مني» ولكن دون إعلان رمعي» إنه يحاول التلاعب بنا 
بوجودها داخل أقفاصهء تحديدًا ليعرف من الذي يسعى لرأسه. لهذا سيكون 
من الضروري إخراجحما قبل أن يتغير موقفه الحاللي. الآخر عميل سري يعمل 
لصا المرشم القادم إذلك المنصبء هو ذاته الذي يسعى جاهدًا لإسقاطه» 
وهو الذي أتاح لناكل الدلائل والمعلومات. 


قام بتغيير الورقة عارضًا ثلاثة على التوالي بجانب بعضها البعض. 


- لا نريد قتل الوزير تحديئاء فقط إجباره على التنحي من الخدمة» ولدينا بالفعل 
ورقة مخصصة لهذا. كازينو الشرقء إنه يديره سرّاء ويستغل سلطته للقيام 
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بإجراءات ضريدية مزيفة» إن حصلنا على وثيقة رسعمية من الداخل تنبت ذلك» 
فستكون كمل الدلائل ملكنا بالفعل» لهذا حمتنا هي سرقة الحاسوب المركزي. 

- سيكون من الأسهل الحصول فقط على الملفات الضرورية» يمكنني فعلها في 
ثوان» سأحتاج فقط الولوج إلى غرفة الإدارة. 

أبعدث الأوراق عن الطاولة» وبدأت بالخربشة على الورقة الأولى» ومن ثم قالت: 

- ولكن المشكلة الأكبر ستكون بمن يساعدكء ليست القطة, أعلم أنها تساعدك 
في بمامك منذ زمنء بل العميل الذي يعمل لصا المرشمء سيكون من الخطير 
التعامل معه؛ لأننا لا نعلم نواياه حمًا. الشخص الذي قام بتوظيفك ليس بالطبع 
العميل أو المرشم» إذن أنتها فقط تتشاركان المخرجء ألا وهو إسقاط الوزير» أو 
الكازينو في حالتك» ولكنكما لا تتشاركان العملية والمبادئ. دعنا نخرجه من 
المعادلة» لقد حصلنا على ما نريده منهء وسنشركه في النتائح لاحمًا حسب. 


تسحب أحد الأوراق الأخرى عن الطاولة التي حصلت علها من الرزمة البعيدة. 


- ولكن إدينا مشكلة جوهرية في هذاء فعلى الرت من أنه سيكون من السهل 
عبوري للداخل حتى وان كانت الحراسة مشددة» فن المستحيل علي دخول 
غرفة الإدارة بظروف عادية» ولا يمكنني التخيل بعد حالتك العبورية بعد 
المعركة التي حدثت في الداخل بسببك... 

- يكنني العبور للداخل بسهولة أيضاء بل وتوفير وسيلة اك للوصول إلى غرفة 
الإدارة بوقت عدمء ولكن ليست غرفة الإدارة هي مبتغانا الوحيدء أحتاج إلى 
تحرير القطة التي في القبو أيضّاء هذا ما يجعل المهمة صعبة في المقام الأول. 
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يبدو أن تلك الخطوة كانت الأخيرة الضائعة في الأحمية التي في دماغهاء أخذت تطالع 
الأوراق لفترة دون أي كلمات» لم تتوقف قدميها عن الحركة طوال فترة تفكيرهاء أحيانًا 
تحاول لفظ المفتاح ولكنها تتوقف بعد تتقة لم يحاول حتى جاهدًا فهمهاء حتى نطقت: 


- لقد قلت أنها سقطت بتقصير منكء ولكن الأمر لا يصدقء إن كان من السهل 
لكا الدخول إلى غرفة الإدارة بحسب تصوريء فكيف سقطت تلك القطة؟ 
- لقد ظننتك تفكرين بطريقة صحرية لحل تلك العقدة! ... سأجيبء ولكن حها 
سيكون جوابي #مخيفًا بالنسبة لك كونك ذو عقل كير لفهم تصرفاتنا الصبيانية. 
كنا نقامر خلال لخص المكان من الداخل» ولكنناء وبفضل براعتي» حصدنا 
الكثير من الأرباح حتى شك الأمن بناء كان إديه معلومات مسبقة حول المهمة 
فلبست بنا التهمة» وتقلنا للتحقيق. 
- > آلمَا؟ - تسعمئة وكسور. - ولا تريد منه أن يشك بك ؟ 
انتبى الحوار يإحباط تام وضحكات بعدما لكدث كتفه بقبضتها الصلبة» ولكنه لم يتوقف 
قامّاء أعدّتْ كأس القهوة الثاني لهذه الجلسةء لاستكال الحديث دون أن ينفجر رأسها 
من الصداع الذي عاد بعد دقائق. وفي مشهد الختام» وضعت الكأس جانبًا بعد إعداده, 
ومن ثم رفعت نفسها لتجلس فوق المائدة» والآخر يركز ظهره علبهاء وسيجارة في ثمه 
أطفأتها فور صعودها. 
- وأين يقبع القبو في الداخل؟ 
- هذه م المشكلة تقريئاء لا يماك أي ششخص فكرة عما يدور هناك, بمعنى أصمء 


جميع التقارير الي أدينا ينعدم بداخلها أي تفاصيل عن قبو سفلي. ريما سيكون 
هذا السؤال تافهًا فليا ولكن.. ألا يمكنك رؤية المكان بعينيك السحريات؟ 
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- لا يكنني التحك بعينَِ بهذه الطريقة بعيدًا عن حقيقة قدرتي على ذلك. فقطء 
ليس من المنطقي عدم وجود قبو في التصمم المماري ووجود واحد.. إلا أن 
كوم جروا مسقم لك بحن انه وراها تق حبق بتاور 


لمعت عيناه» فقد بدا أن حل المعضلة كان بسيطاء يحتاج فقط من يقوم بكشفه. 
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(2) حافظا الليل 


اعذرني على فظاظتي» ولكن دعني أوجه لك أنا السؤال هذه المرةء هل تؤمن بالصدف؟ 
من الناحية العلمية» لا يوجد أي مبرر يجعلني أؤمن بها أو حتى أميل إلى جانهاء فإن م 
تكن المصادفة حدثت بسبب معلومة قد أهملتها أو أضعتهباء فهي فقط حدث معدوم 
النسبية همشته في نهاية التقريرء فشل ذريع لباحئة عظهة مثلي أن تقع في تلك المصادفة 
إلا أن تكون المصادفة التي نحاول الوصول إليها هي النجاحء وهكذا تكون التجربة 
بالكامل مبنية على رهان فاشل من الأساس. ولكن حينها ستصارحك الحياة» أنه لا يهم 
حمًا إن كنت تؤمن بها أم لاء سوف تلتقي بها حثماء السيء منها على الأقل. 


هناك شخص يقترب من السيارة المركونة» ليس وكأنني اهتهمت لهذاء فقط اسقريت في 
مطالعة السقف والتفكير في المهمة بشكل أعمق فأعمق» حتى قتح الباب وضع قدمه 
المنى بكلى عنف بالداخلء ربى الأوراق نحوي وأدخل الأخرى وضرب الباب بشكل 
متتالٍ وسريع» وألقى الدخان من صدره طاردًا كامل الأوكسجين الذي بداخل السيارة 
للخارج. لم أطق الرائحة ففتحت الباب حاملة الأوراق» ركزت على الإطار وبدأت فورًا 
في القراءة. ثواني قد كانت حتى قتح الباب الآخر ناظرًا إلي بالتواني مع السقفء وقال: 


- معذرة! ولك ن كان من الصعب الدخول إلى هناك وسرقت هذه الخططات. 

- ويبدو أنهكان من الأصعب أن تنبي تلك السيجارة اللعينة ودخانها في الخارج 
قبل أن تدخل! أشعر أنك أحيانًا تفعلها عمدًا لتضايقني. 

0 بما أنك كنت صريحة اليوم ؛ فهكنني تأكد تلك المعلومة. ان 

- الموت ليس من الأمور التي أريد تجربتها حاليّاء على الأقل حتى انمي بحثي. 

- اللعنة! أنتم العلماء حمًّا شديدو الحرصء ما المشكلة أن يخفض الاسترخاء من 
حياتك سنة أو اثنتين» وفي المقابل حياة هديئة. 
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أخرج أخرى فور أن قال تلك الكلمات» وكأن الشيطان من كان يتحدث بلسانه, ومن 
كان همس إلى أذنيه وذراعه. وبعد أن أدخل أولى دفعات النيكوتين إلى جسده. فتح 
عينيه من جديد ناضرًا نحوي, فلفتته فورًا نظرق فاقدة الأمل المتألمة» فقال رافعًا كتفيه: 


- قبو سري ممتد من المبنى الثاني امجاور وحتى نباية الكازينوء تصميم عبقري. 

- مصادري تقول أن القبو قابل دخوله من مصعد الكازينو بطلب من المتحكم 
لمركزي» ولكن تلك هي الطريقة الرسمية» يمكن دخوله أيضًا من المبنى الجاور 
عل فدات التؤية المركرية ستكون تلك الطريقة أكثر آماا: 

- ل يذكر الخطط أي مداخل للقبو في المبنى امجاور» عا تتحدث؟ 

- هي محمتكء وطريقتك في تنفيذهاء حاول ألا تخاطر بنفسك كثرًا لحسب. 


وجّه نظره نحوي بتركيز دون أن ينطق بكلمة» يبدو أن هناك الكثير من الأسرار قابعة 
خلف مخططاته» ويحاول الآن التفكير بطريقة صحيحة لتنسيق الكلمات واخراتما إلي. 


- لا أعلم بعد إن كان من الصواب إشراككِ في هذا الأمر. 

أفاريطي] كل مكن مواقا قبل ساعات: هااللق جعاك فير ريك الآن#ادوق 
حقيقة أنك أن تسعطيع تنفينها وحيدًا على أي حال. 

- ألست مطاردة؟ إن عرفك ششخص ما من الداخل» فسيكون إخراجك من 
هناك أصعب من إخراج القطة من القبو. هناك قتلةء نحريين» والكثير من 
أصحاب الأموال الغير شريعة» وجميعهم سيسعون خلف جالك البراق. 

- أح! أنت تتكلم مع ساكورا ناكوري» شيزويء أم تفضل أثينا؟! 
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- اللعنة!! لا أريد حمًّا التحدث عن هذا ولكن.. أحيانًا أعتقد أن كيانك مستقر 
ليفكر بانتقام» وأحيانًا أظن العكس. هناك علاقة قديمة تربطك بذلك الوزيرء 
ولا أعلم إن كنت قادرة على تخطبها والتركيز على تنفيذ المهمة. 

- علاقات قديمة؟ يا م أعشق الذكريات! إن كان أحد هؤلاء الذين يسعون خلف 
جالي البراق» فلا أعتقد أنه سيكون من الخطأ إلقاء تحية 

- أرجوك! لقد قبلت مشاركتك هذه المرة لحسب بدلا من العميل فقط لكيلا 
أكسر قلبكء أريد منك الالتزام بالتعلمات والسير حسب الخطة» أنت الآن 
جه لست أثيناء لست جرايء هل هذا مفهوم ؟! 


أكان من المفترض أن أجيب على ذلك السؤال» بل ما الذي حدث لي لتختلف اخصيتي 
بهذا الشكلء نشه! عدائية أكثر من المعتاد- نشيطة القلب أكثر من المعتاد» المشكلة 
ليست في أنفاسي العالقة منذ أن خرجت من السيارة» أشعر فقط بأن أحد عبناي 
تلتبب, ما دعاني لأعود قليلاء هل هي تحاى تفكير وحش لحاواة النجاة؟ أتبعد الموت؟ 
يا لها من مخرية غير منطقية» وبدون إثبات» تدرج تحت بند: سراب يقود أثينا للجنون. 
توقفت السيارة في المحطة الثانية» وقد كانت براقة جدًا لدرجة ترعب الحاضرين» لا تغادر 
الأضواء مجال رؤيتك في الليل من النيون المنتشرء ومع اختلاط النور بالزجاج يُكُشف 
ك الخوف الذي تحتويه في الخلف» القلق الذي يلتهم قلبك بهدوء دون أن تشعرء ولكنك 
تبتسم كالوحش بها تطالع انعكاسك في المرآة الأمامية» خْأَة ناولني مسدسًا صغيرًا لفت 
عيناي نحوه بعيدًا عن المنظرء ودون أن أسرد قائُة اعتراضاني “ححبته من يدهء ومن ثم 
بدأت أحركه داخل يديٌّ حتى شددت الزناد إلى الخلف» ٠‏ فتح البابء» وبدها يغادر قال: 
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- ابقيه معكِ احتياطًا لو حدثت أي مصادفة» قولٍ إنه للدفاع عن النفس. وحاولٍ 
الالتزام بالخطة» ولكن لا تنش أن حياتك أهم من الالتزام بهاء إديك 
صلاحيات التعديل با تريه مناسيًا وسط العميلة. 


فتحثٌ الباب خارجة لأراه يشعل سيجارة وهو مائل على مقدمة السيارة» فأكل: 


- أشكرك حمًا على مساعدق. تعتبر هذه أهم عملية في حياتيء ونجاحما يعني لي 
الكثير» ولكنها لن تنجح إن لم يعد كلانا سالمين» أمكنني الاعتاد عليكِ؟ 
-. -خاول فقط آلا توت يننا تجهر القنبلة والسيجارة في فك. سادخل الآن: 


أيمكننا الآن فتحج صفحة جديدة وننتقل إلى الشق الثاني من القصة؟ دعني أوجه لك 
سؤالا آخر بهذا الخصوصء هل تؤمن بالفساد السياسي؟ بالغوص أكثر عميثًا مجد أن 
أن مكانته بامتلاكه بعض الصلاحيات فكنه من فعل أمور هو مخول بهاء ولكنه فقط وهم 
من صنع الجشع والغرور كلاهم)| يقودانه للجنون» أرأيت؟ دعنا نبعد تلك الخطايا من 
المعادلة وستجد أنه إنسان يستحق الموت بأفعاله» أستفعلها أم ستر طب بأنك فقط ج؟ 


المكان من الداخل أعظم بكثير بماكان يبدو عليه من الخارج» لحسن الحظ لم أخلع 
قلاداتي قبل الخروج كا أفعل عادة» لقد منحوا القميص الأبيض البسيط مظيرًا مميرّاء بل 
أتدريء أنا حمًا أناسب خلفية هذا المكان أكثر من هؤلاء النساء الأغنياء اللواق في 
الداخل» من جئُن ليحرقن أموالهن أو لسرقة زوج غني تحديدّاء لرهاكان علي فقط 
الحضور بفستان أكثر إهار لأندمج أكثر في الحضور. 


دخلت مباشرة إلى الصالة الرئيسية» بوفيه مليء بالحلويات في الأمامء والكثير من 
الألعاب والعارضات إلى جانبيه» من المؤسف أن مكنا بهذا الحجم يمنع فوز أحدهم 
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علايين» هذا فعلًا يحض من قهته وسمعته. ولكنه مخيف حمّاء لم يكن تصمهه فريد علي 
بعد رؤية كل تلك المخططات, ولكن كية الأموال التي تهدر في الداخل» ونوعية 
الشخصيات الني تقوم بدفعهاء لابد أن كلاهما من جعل هذا المكان كابوسًا يستحق 
تدميره وصاحبه. قبل الدخول» ولكي أتجنب الأمن بقدر المستطاع» قررت شراء كية 
بسيطة من العملات» كراهنة مبتدئة» سأمثل كني دجاجة سمخيفة تترك خلفها فقط 


ان أهاه بك مجددًا في كازينو الشرق» تعنى لك وقنًا تمتكاء ولك يمنع حواز أي 
ابتلغة نازية قي الداخله'[بااستضاذر اسدسك حت 

- (؟) هيا!! فتاة بهذا امال ستحتاج سلاحًا في الداخل لهاية نفسهاء ليس وكأن 
قوات الأمن لديك يقومون بأي شيء غير الانتشاء هناكء ألا تظنين أنه 
سيكون من مضر لسمعة المكان أن تحصل فضيحة ما بسببها. 

- (الموظفة) حسئًا! احليني لحظة. قت بمنحكُ استثناء. ولكن فقط هذه المرة. 


لقد وضع ذراعه على كتفي الأبعد وكأننا في علاقة منذ سنوات بكل جراءة» هذا أقل ما 
توقعته من الأشخاص الذين في الداخلء إذا قررت فقط مجارات الأمر. قلت: 


- هذا سخاء بتقديري أيتها الحسناء. ماذا تنتظرين؟ شرابك اليوم على حسابي. 
جلسنا على البارء جمز لنا الساقي أكوابناء وحينها بدأ الشرب الكوب فور الآخرء 
وخاصتي» ليمون بدون كحولء بات وحيدًا على الطاولة لدقائق يبنا أتفحص المكان من 
مكاني» حتى نظر ذلك الغريب إلي بجدية» وقال: 
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- كنت أفكر عندما لمحتك قربية من الاستقبال» هل تجاوزت حتى العشرين 
لدخول مكان كهذاء فن بعيد تبدين كفتاة في الثانوية» ولكن جسدك وجال 
عينيك عندما اقتريت حتما جعلاني أدرك 5 أنت بالغة. 
- لست عمخطبًا كلمّاء واحد وعشرونء وهذه أول مرة حمًا أخرج فيها من المنزل 
قاصدة مكانًا غير مدرستي والمكتبة»ء هل حمل مسدس كان فكرة صائبة ؟ 
- ليس فقط صائبة» بحالتك تلك سيكون من الضروري وجوده برفقتك, لا 
تعرفين أي من هؤلاء خأ سيجبرك على خلع قلادتك» فكيا قلتء الأمن هنا 
هو الأسوأ. ولكن لا يجب أن تقلق؛ المكان محاصر بالفعل من الداخل والخارج. 
- محاصر؟ أي نوع من العمليات الخاصة قد يديرها محقق سري مثلك؟ أوه! 
انتظر لحظة؛ لم يكن علي قول ذلك الآن. 
- تملكين حس دعابة سيء. سينقاك الفريق إلى مكان آمن فور انتباء العملية» 
حتى ذلك الحين» احتي بحرص! 
اقتحمث قوات الشرطة المكان» والهدف غير معروف بتائّاء ولكن المعروف هو أن 
عمليتنا قد فشلت فشلا ذريعًا بسبها. حالما دخلت بتوحش قامث تطلق النار بشكل 
عشوائي نحو جدران المكان» ورفع الحقق مسدسّاكان بحوزته أيضًا نحو الضيوف لتثبيت 
من في الوسطء أطلق رصاصتين في السماء فقط لجذب الانتباه ببها تعبر القوات وتطهر 
عمق المكان» وأناء كنت عند قدميه أرضّاء متمنية أن هذه العملية ليست كليّا لأمساكِء 
إشراك هذا الكم من العناصرء واقتحام مكان تحت حاية حكومية» لابد أن يكون ذو 
هوف اكد امزلم إصراك حصفورة وغوك طق لأتل من كاذك مناعاض: 
لم يأخذ تأمين المكان وإفراغه وقتًا طويلاء ولكنه في الحقيقة مر كسنوات بالنسبة لي من 
القلق الذي اجتاح مخيلتي, فلم أسمع أي صوت انفجار وسط ضجيج الموسيقى» هل 
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عميل مثله أمر كهذاء كان عليه تحذيري لخسب عندما أدرك ذلك. ما الذي يفترض علي 


أيضًا بالمناسبة» لقد انتهبنا تقريئا وستغادرين بعد قليل. 


مد لي يده بكل أناقة ليرفعني عن البلاط بعدما أسقطني بالرصاصء يا لها من كاريزما. 


- لم تشرح لي بعد مكل هذاء أيفترض مني فهم كل شيء من السياق؟ 

- وصلت لنا عدة وثائق من مصادر معروفة مرتبطة بوزير الصحةء توضم عدة 
جرائم منها تريب أموال وآدوات لخارج البلادء تجارب غير شرعية على البشرء 
اسمك كان أعلى هذه القائّة بالمناسبة, وتجنيد أشخاص في الخفاء. وأخيرًا 
استخدام السلطة لتنفيذ قرارات ذو مصاط سياسية» كان من المفترض أن يتم 
اعتقاله قبل أن يصلنا خبر مقتلهء تحديدًا قبل دقائق من موعد حضورنا. 

- من العبقري الذي استطاع الوصول إلى كل تلك البيانات بهذه السرعة ؟ 
والغريب» كيف قتل ومن الذي قتله تحديا؟ 

- التحقيقات ما زالت جارية» ولكن» نصيحة مني لا تتدخلي في أمور وكالة 
الشرطة الوطنية. مساعدتي ستقوم بنقلك بعد قليل إلى مكان أمن حتى يتم 
الإعلان عن انتباء العملية الجارية والعثور على القاتل» وغالبًا ستناقش معك 
أمور النسوية والتعويضات بسبب الفوضى التي وقعت بها بسببنا. شكرًا لك 
على تعاونك معناء إيتها الحسناء. جراي شيزوبي. 


أنا على وشك الغرق في التفكير الآن» هل أخبره أم اكثمه وأجاري الأمر؟ ه لكان ج 
المسؤول عن عملية القتل أم قطته تلكء أتمنى حمًا ألا يكون لحم أي ارتباط بهذه القضية. 
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الطعم المر هو ما يميز أيامناء والخوف من كل يوم يمضي كيف قد يكون تأثيره على 
الباقيين» ليس وكأن أفعالك فقط المسؤولة على ما سيحدث لاحمّاء لا تنسى ما كنا 
نتحدث عنه سابفّاء المصادفات آثار أحداث سابقة مبنية على وقائع حدثت بيد 
يسمى سابقًا حياتكء: ما رأيك بهذا؟ الذنب ليس ذنبك» ولكن طريقة الَاشي مع ذلك 
هي واجبك الجديد, لا تجعل ذلك الاعوجاج البسيط أبدًا يدمر استقرار مصيرك كاملا. 


رأيته بعينئّ ببها أغادر وانعكاس الرحلة» ذلك المسدس كان يحمل الكثير من المشاعرء 
ليتق نلظة ملذوق المساهد جل اكت مق 'ذلكم إنك يدل سبحب الزناد 
للخلف: يوجحمه نحو رأس البائع والمال الذي في الجرار» يطلق النار فقتل يده بالخطيئة, 
ومن ثم إلى حقيبة» يضعها على الطاولة ولكنها فقط تشعل حريا هناكء لقد أُصبت يده 
ولكنه نجا بسبب السلاح» يسحب الزناد للخلفء فيطلق النار ينها يخترق مبنى» ومن 
ثم يشعله من القاع وحتى القمة» لينام بعين واحدة في الأزقة» إن أغلق الأخرى فسيكون 
فريسة العصابات القادمة» رحلة دمار من الاستقرار إلى قلب مرعوب هشمء مسدس 
أسود كهذا له أجبرني فورًا على حب زناده للخلف بعدما شعرت با يحتويه من حكاية. 

: (؟) هل شوارع المدينة جمياة لهذا القدر لتجذب كامل تركيزك ؟ 

- الاذا توقفنا؟ 2 - ل أنتِ متوترة؟ سأشتري شينًا أكله لحسبء أتريدين؟ 

- فقط كوب قهوة من فضلك. 

- ... ليست الأفضل ولكنها جيدة ... عودة لحادثتناء يبدو أنك اخترت أفضل يوم 

لزيارتك الأولى» يا لها من مصادفة مجيبة. ما الذي كنت تفعلينه هناك ؟ 
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- هل وصلتك معلومات تفيد بأن هناك شخص يريد سرقة بيانات من الداخل؟ 

- دقيقة!! هذا مضحك!! لا تقول أنك كنت هناك لسسرقة وثائق حساسة للوزير 
لترسلها لناء ومن ثم اكتشفت أنباكانت لدينا بالفعل!! بالطبع لا. 

- وهل قاتل الوزير فتاة؟2 - 1 بهمك الأمر بهذا القدر. لاء ليس فتاة أيضّاء 


وفي مشهد الختام» توقفت سيارة الشرطة عند المركزء اضطررت للبقاء هناك عدة 
ساعات من المفترض أنهم لتوفير الأمن لي ولكنهم في الواقع لتوقيع الكثير من الأوراق» 
معظمهم تنازلات وتعهدات مقابل مبلغ من الملل لإسكات لساني عن كل ما حدث في 
السابق بسبب الحكومة الفاسدةء وخلال تلك الساعاتء الهاتف ل يغادر كن يديء 
وعلى الرت من كل تلك المحاولات التي قفت بإجرائهاء إلا أنه لم يمسك الخط مع ج في 
بي منهاء يبدو أنه سينتظر أثينا حتى تعود إلى المنزل؛ أمنى أن يكون هناك في انتظاري. 
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(3) حافظا النهار 


لا أسوأ من أن يقاطع تتخص ما لحظة مزاجكء ما زالت السيجارة في وسطها ولكنني 
مضطر الآن لوضعها جانبًا تارك الهواء يلنهم ما تبقى منها للرد على بعض الهراء» اللعنة! 
ولكنه قد يكون أمرًا مم إذا علي الرد في كلتا الحالتين» ل أعلقهاء رميتها أرضًا واضعًا قدي 
فوقها مطفنًا إياها بكل حزن وحسرة؛ فعليَ بدء العميلة قبل أن تموت أثينا مللّا في 
الداخل» من المتصل يا ترى؟ 


- دعني أقدم لك هذا التقرير الطارئ الذي وصلني قبل قليل» هناك من قام 
باغتيال الوزيرء ليس من طرفناء ولا أعتقد أنه من طرفك أيضّاء المعلومة قد 
وصلت إلى الشرطة» بل وصل لم الكثير من المعلومات في الواقع هناك 
طرف ثالث في ملعبناء لا أدري ما أهدافهء سأعود لك باتصال حول الأمر 
فور التوصل لأي معلومات إضافية» إن كنت في الموقع الشرطة ستكون 
هناك في حدود دقيقتين» مركمات مدرعة من وكالة الشرطة الوطنية خرجت 
بالفعل متوجحمة إلى هناك لتأمين الحدث وجمع مزيد من التفاصيل. 

- يبدو أن إشعال سيجارة قبل الدخول كان أمرًا إيجابيًا حتما. أثينا فقط في 
الداخل» سأحاول التواصل معها للانسحاب من الموقع. ماذا عن رايز؟ 

ع شاوه إلى تاضال يعد قلئل؟ عمو موا “جفالة أذ ارين لداكل ته كفس 


أغلقت عينيّ متثائبًا ويدي الهنى معلقة بالقرب من في» فأفتحه| مع انعكاس أضواء 
مركا الشرطة التي احتلت الشارع» وانتشار عناصر وكالة الشرطة الوطنية مغلقة كل 
فتحة في المنطقة خلال ثوان» فأرفع البسرى مضطرًا لتعلق بجانب الهنى في السماء مع 
ابتسامتي المستفزة» يقترب أحدهم بسؤاله السخيف وكأن الوقوف في الشارع بلا سبب 
يعتبر جربمة» رفعت كتفاي باستهزاءء هذهكانت إجابتي التي بسبها اسقطني أرضًا بعنف. 
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ما زال الغبار أمابي يصور لي الأحداث القادمة» عاصف بجنون» أيمكنني التذمر حتى» 
مرج إضافي يضاف للقائّة, عمن علي البحث الآنء أثينا أم رايز؟ أرجو أن تكون تلك 
شعرت الآن بدفع شمة بعد ما حدث لها بالداخل. هل هذا رفن هاتف ؟ لم أسمعه لدة. 


وأخيرًا استطعت الوصول إليك! هل هذا يعني أن الحفلة قد اتبت؟ ما اأذني 
جرى هناك بحق الجحيم ؟ على العموم لدي الكثير من الأخبار. 

أذناي جاهزتان لسماع أخبارك السيئة, وأنني المكسور رها. 

جراي شيزوبي» فرهستكء تنقل الآن إلى حجرة خاصة تملكها الشرطة الوطنية» 
وبهذا نحمة الاغتيال قد فشلتء وبالنسبة لرايز» لم يذكر أحد أنها خرجت من 
القبو» ولكها ليست هناك أيضّاء الشائعات تقول أنه ثم تهرييها رفقة أعضاء من 
المافيا إلى مستودعات الشهالء والمبلغ!! يا إلهي» لا أصدق أن فتاتك تلك 
تستحق كل هذا المال. 

شكرًا على تعليقك السخيفة» ولكنني سأحتاج المزيد من المعلومات» المؤكدة» 
عن مكان رايزء أرجو ألا تكون تلك الحكاية حيحة. سأتدبر أمر أثبنا لاحمًا. 
ولكن تلك المعلومات خارج حسبتناء ولأن رأسها غالي الثن» فالمعلومات حولها 
ستكون مكلّفة بعض الشىءء أمستعد؟ 

بلغ سيكون ملكك في دقائق, فقط أسرد ما لدياك حأ 

أربع سيارات لتايجر جواد تطارد المركمة التي تهربها الآن» إحدى تلك السيارات 
بورش كيرا جي قي ملغمة» وسيب المطاردة © جار قديم, هم لا يعلمون بعد عن 
عملية المخطف. سيتم تأمين المرمة المهرّبة فور دخلوها حيز كريستال ديث» 
رصدنا حوالة ضخمة لحسابهم قبل قليل. ستتعاون مع تايجر جواد لتخطي منطقة 
الخطرء وبالتالي إتمام عميلة اعتقال المرة المطاردة دون الحاجة لأي تفجير. هم 
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اللعنة! لقد شعرت بأن هناك عاصفة قادمة. حان وقت إعادة قدماي إلى الوحل مجددًا! 


لبيشيانا 


مطاردة في الشارع السريع» وآلاف من حاويات الرصاص خلف علامات العجلات تركت 
تذكرًا لهذه الحرب, هم أربع سيارات بورش مميزات بلونهم البرتقالي الموشم بالأبيض» 
مركمات تايجر جود للعمليات الخاصة» والفريسة» سيارة عسكرية مدرعة من تويوتاء 
وعلى الرغ من كل ذلك الدمار الهائل والحصار الخانق المفروض إلا أن إيقافها كان 
مستحيلاء هي تقود بجنون كان حولهاء حتى ظهرت سيارة غريبة» سويرا سوداء» 
تسير على الجسر المجاور بسرعة مجنونة» وفي لحظة تخطت السياج وقفزت نحو الشارع 
وسط الرصاصء أخرى لتستقر وفورًا تميل نحو طرف المدرعة الخلفي بجنون ما حطم 
طرف السيارة الأيمن بالكامل دون أن تتزحزح الأخرى. 


- (تشويش) ه_-__الموت لك يا تايحر جوادء الشيطان هناء أعلمكم بأن 
المدرعة ملك لي وان لم تبتعدوا عنها حالاء فلا مشكلة إدي بتدمير أربع 
سيارات إضافية» وإن تعاونتم» سأحاول ترك القبطان حيّا لك.. 


تباطأت حتى أصبحت تتحرك بين المدرعة ومركات تايجر جود نحو أقصى العمين 
توجممتء ومن ثم إلى أقصى البسارء وأخيرًا اندفعت فورًا للأمام. صوت الحرك علا 
بجنون حتى وصل الظن أنه سينفجرء تجاوز المدرعة وتخطاها بأمتار» ثواني لم تنظر 
سدى أبدّاء فقد رمت خأة قنبلة ضخمة نحو مقدمة المدرعة» وانفجار فوري» جزء إضافي 
من الثانية وكان سيفجرها في يدهء هذا حه ج الشيطان. خرجت المدرعة من الدخان» 
ولكنها لم تسقر بالتحرك لفترة طويلة» وحالما تم محاصرتها بالسيارات المفسة» اضطر 
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إنه محطم كالزجاج» ولكنه مستقر من الخارج» معتاد إن صم التعبير» بكل برود دخل 
فتحها ليجد كنزه فابتسمء وفي عقله أعلن أن مغامرة اليوم قد انتبت بنجاحء أخرج ما 
تبقى في صدره من دخان» وأغلق عينيه بعد ما عد النجوم راكرًا على جانها. ها نشي 
ونظرها نحوه على طرف الرصيف» وهو في الخلف يلقن سلاحه ويتأكد من توف ركل 
يده وسط كل تلك المصائب» ولكها فقط تتلاشى بعيدّاء فتظهر مجددًا عند الكارثة 
الأخيرة» تناوله السلاحء وسط نظراتها المرتعبة الآن غير المبالية» يسقط المشط ويعيده 
سلاحما هي الأخرىء وتضع يديها على كتفيه» وتلاصق رأسها في أذنه لتبمس: 

- هناك فتاة في انتظاركء سوف تقلق إن لم تعد إلى المنزل الليلة» لذلك سوف 
بنيي متحديًا بعناده. بل جوابه كان واضكًا بالنسبة لها. سنغادر معًا أو أن يغادر أحد, 
ولكن إصراراها كان أعظم بكثيرء تطلق النار على قدنماء وتشير بسبابتها نحو المخرج. 

8 لن نستطيع الخروج معَا الآن» غلدر قبل أن تخاصر.. ولا تشسى أن تأتي لإنقاذي. 
هناك وحيدًا في الريف بسيارتين معطلتين وفتاة نائمة» يخرج علبة مجائره ينها ينتظر 


ليجدها فارغة, عسن وبدأ يتأفف» بردي العلبة في داخل الحقيبة ببنا 3 تق وقفته مبتعدًا 
عن السيارة, رافعًا يديه في السياء. 
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- (؟) أليست هذه علبة الأمس التي اشتريتها لك؟ يبدو أنك قد دخنت الكثيرء 
- الم اكن سأقع في كل هذا لو لم تطلق ذلك الطلق اللعين في قدمك!! 
الجميع لناطخ أيدينا بالطين ونتحمل الألمء فقط لننظف الفساد ونصاح امجقع» 
وفي النهاية لن يقوم أحد بشكرنا على ما نفعله» ولن يعم عنا أحدء سيكون ما 
حدث بسببنا هو فقط مصادفة بالنسبة لهمء حدث بدأ وانتبى من تلقاء نفسه. 
- ليس هذا ما كنت أعنيه. - بل هذا تحديدًا ما كنت تعنيه. 


تزحف حتى تنزل قدميها من حافة السيارة» وتركز كتفها على الجانب أيها هو أعاد ركز 
ظهرهء وبعد لحظات من الهدوءء خْأة يقول: 
- كيف هو حال ساقك؟ 
- هذا هو السؤال الذي كنت أننظره منذ البداية» ولكنني لن أجيب» أريد أن 
أتبرّب من العمل وأخرج في إجازة بحجة الإصابة» لن تخبر الوكلة أليس كذلك؟ 
- سأخبرهم فقط أنك أطلقت النار على نفسك بدون سبب لأنك امرأة حمقاء. 
- نعم! هذا بالتحديد ما أريدك أن تخبرهم إياه. ولكنه كان مضحكاء لقد ضحيت 
بنفسي من أجلكء وكان من الممكن أن يتم قتببي» لأجل تلك الفتاة التي لا أعلم 
من هي حتى» حديثك عنها دومًا جعلني أدرك أنها جد ممة بالنسبة لك. 
- عندما نخرج من هناء سأجعاك تقابلينهاء لابد أنها ستكون مسرورة بمعرفتك. 


بعد ستافات من الحاولة أغاد تشغيل السيارة “ذهب لبرسل لها الأخبار السارة سائلة 
إن كانت تستطيع المشي إليها أم لاء فترفع يدبها بعد كتفيها إليه مجيبة بابتسامتها العريضة» 
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وهو يخفض رأسه بيأس من تصرفاتباء ولكنه على الرم من ذلك حملها على ظهره كم 
أرادت» فينتبي الحال بها لوحدهم) مغادرين في السيارة المهشمة. 


وفي مشهد الختام» يطرق الباب وينتظرء لا يتم فظن أن أثينا في الداخل تفكر إن كان 
عليها فتح الباب للغريب الذي يطرق لأنه غالبَا لا يطرق الباب» وفي النهاية تفتح الباب 
ليكون ظنه صحيحاء يدخل ورايز حمولة على يديهء حتى يقوم بوضعها على الأريكة. 
ومن ثم يجلس إلى جانها ناظرًا لأثينا المدهشة الواقفة عند جانب الباب. 


- أبعدكل ما حدث اليوم» ما زال لديك في الداخل عقل ليفكر؟ 

- + أتخيل فقط أن تأت حاملا القطة بهذا الشكل. 

- لا تقلق! لا يوجد أي علاقة بيني وبين هذا الرجلء ضع تلك الغيرة جاتًا. 
خ.- السن هذااها كنت ادك عيه!!"تشرين القهوف النس كذاك؟ 

- قهوة؟ ألا يوجد إديكم أي خمر هنا؟ - اصمت أيتها المصابة! 


وعادكل شيء لما هو عليه» بل العكس تقرياء بفرد إضافي ضيفًا في المنزل» وخسائر 
هائلة» ولكن على الأقل الكل حيء هذا ما شغل بالهء ما يشغل بالهكل ليلة عندما 


- ألم تنام بعد؟ لدي مسكن قوي لألم قدمك إن أردت. 

لقدكنت أفكر في أنك لم تنشتري مجائر بينا نحن عائدون. 

- نسيت بسبب حديثكِ الذي لا ينبي ينها نسيرء ميت لوكان هناك زر كتم. 

- مضحكء ولكنك كنت تفكر بضرر سيارتكء أليس كذاك؟ على العموم لدي 
علبة جائر يمكنك اعتبارها اعتذار على ما حدث بسببي اليوم. إليك العلبة! 

- اللعنة عليكِ فقط! لو علمت أن ذلك سيحدث. لتركتك تتعَِّين في المستودع. 
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الفصل الثالث عشر: فسمأك 
(1) زهرة الخلود 


ما زال من المستحيل بالنسبة لي إقرار إن كانت هاتين العينين نعمة من السماء» كاقي 
معجزات تلك الحاكة الموصوفة بالفاسدة» تهدف من خلالما قيادة الجيل الدشري هذا وما 
يتبعه إلى حياة جديدة مختلفة كليًا عن سابقتهاء مسالمة هادئة» ومتقلبة موترة على حد 
سواءء أم لعنة تنين علقت بي ستقودني في النهاية إلى الجنون» ومن ثم البشر إلى كوارث 
فظيعة» وسيقع الذنب علي أناء ما جعلني منذ ذلك الوقت أفكر مرتين في كل مرة أقرر 
استعمال عيناي فيهاء المرة الأولى كوسيلة» هل باستعالله| هذه المرة سأقود العوالم إلى تطور 
فعالء هل ما ينقصني فعلا للوصول إلى ذاك التطور هو عينايء والمرة الثانية كعقاب» 
هل باستعالم| سأكون قادرة لاحمًا على دفع القن الباهظ لاستعالماء هل أنا مستعدة أدفع 
ما تبقى من حياتي لإصلاح عواقبه. لم يتغير الأمر كثيرًا عندما وصلت إلى مدينة الحكمة» 
ما زلت تلك الفتاة» أثيناء بل جراي شيزوبي, التي تعشق العلمء بنفس الشخصية 
والطموحاتء ولم يتغير اتجاه بوصلة اهقاماتي» على الرتم من كية المعلومات المهولة الموجودة 
في مكتبة السماء» ما زال عنوان بحثي يدور حول العوالم وما حولهاء ولأجله اضطررت إلى 
التعمق في الكثير الكثير من الأمور الأخرىء كهندسة الطاقة, التركّب الحيوي للأجسام: 
الخوارق وعم الدماءء وتشفير سيلي» ومساعدة هؤلاء العلماء الذين بقوا دومًا إلى جاني» 
فيارا ويومان والآخرين» توصلنا معًا إلى الفوذج الآول لجهاز قادر على توصيل العوالم ببعضها 
البعض بشكل يدوي محطة السفر الخارجية الأولى» الجهاز الأول من نوعه على مر سبع 
أجيال من الحكام» ليس هذا وحده هو الشرف الذي حظيت بهء فعن أي فخر تتحدث 
وباسمك يسجل عل كامل يوثق أهم تفاصيل الحياة» تصنيف أثينا للعوالمء كلاهم|ا ساعدوني 
على رؤية الجانب المشرق من عينايء التغيير العظيم وبابٍ لعلم جديدء ولكن في ذات 
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اللحظة سألت نفسيء متى ستأتي اللحظة التي أجبر فيها على الالتفاف للخلف لرؤية 


الجانب الآخرء متى سيحين وقت دفع الن. 


0 آخر كنت أتحركء من برج معطل إلى دوائر مشتعلة وحجر جرفها الشاطئ» 
مشاهدة تشغيله لأول مر ة كان كارثيًا بقدر ماكان د سا ساي : 
ذا ككله» لم يكن العطل بسبب تأثير قوى بشريةء نحن جميعما نعرف من أمن وعانكاتاك 
الطاقة الخارقة وإلى أ بن تقودء ولكن هناك أمر وحيد تق عليه بعد انتباء التجربة الأولى 
لحطة السفرء أنها كانت قادرة بالفعل على صنع خيط افتراضي لربط عالمين مختلفين ثما 
كاناء ذلك هو التفصيل الأهم من تجربة الإقلاع» هذا ختامًا ما دلت عليه البيانات المؤكدة 
والمراجعة الي وصلت إليها بعد تسع وثلاثين جولة» وبعد عدة تعديلات على التصميم 
ليكون أكثر استقراراء وبنظام متطور آخر وسهل الاستخدام» كان الغوذج الأول جاهرًا 
للإرفاق في بحث آثينا ليختم بهء ليس بذات البناء الضخمء كان ذلك لتخطي عقبة عدم 
وجود مكونات متطورة كافية لتشغل عقّل الجهاز وقلبه» التصمهم المرفق هو الأحدث 
بمكونات اعتدت على استخداهما وتطويرها في عالمي السابق» بسيط شكله لا يختلف عن 
بوابة منزل» ولكن بمساحة داخلية تتبعه لا تتخطى المتر المربع. 
وإلى أ كيت أتجه؟ قد تنساءل» إن كان كل شيء قد تم أعداده بالفعل بالنسبة للي؟ 
أجل معلومات إضافية في تقرير نبائي معلق بتقرير نهائي يحمل الرغم سبعة وخمسونء 
ولكنني فاشاة في الكذب, كان واخهًا للجميع أني أهرب من المكتبة تحت حجة التقرير» 
الكل علم ذلك وبالطبع أنت أيضًا. حتى لفت انتباهي ينا كنت أتجول زهرة عتيقة كنت 
ألاحظها هناك عند أقصى الجرف منذ زمنء» توقفت لأراقهاء كجزء من بحثي بالطبع» 
ساعات مرت وأنا جالسة هناك وحيدة» ل يرمش خلالها ذهني لحظة واحدة» وتركيز 
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سينتبي مفعوله بصداع يدوم لأيام, حتى ظهر خلفي مع غروب الشمس ذلك الشخصء 


- هي ليست بزهرة عادية» بل عينة اختبار جموعة قتلت على يد إيلي كان بحنهم 
عن الخلود» ولوكانوا بيننا الآنء لرما ل يكن هناك من سيذوق الموت. نجحوا 
فعلّا بجعل تلك الزهرة لا تذبل» فأصبحت رمرًا لهم دامُة امال ببتلاتها الملونة. 

- تظن أنها صامدة ولكنها ميتة من الداخلء هم فقط قاموا يأكسابها شكلًا ثابئا لا 
حاجة للعلم أو السحر لتحقيق أمر بسيط كهذا. تجميد ما قاموا به أم إيقاف 
نموء في كلتا الحالتين هم دمروا أحد أعمدة العالم بالنسبة لهاء الزمن تحديداء 
وعلى الرتم من ذلكء الموت لا يزال مطبقًا عليها فيزيائيًا. 


تقدم خطوة وجلس بالقرب منباء لمس بتلاتها بيده مع ابتسامة باردة» ومن ثم أكل: 


- يبدو أن شكل الزهرة لم يكن الوحيد الذي قد لفت انتباهك. بحكم المعلومات 
التي حصلت عليها من هناء هل يمكننا حمًا الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك؟ 

- إنكان من الممكن الوصول إلى تلك النقطة» الخلودء لوصل إليه الحكام قبلناء 
ولكن سأفرض بحك العادة عدم وجود الحكام» كل ما نحن بحاجة إليه هو نزع 
أحد خصل العوالم منا كبشرء أحد الأربعة» الحباة والموت والقدر والزمن» بشر 
بلا موت هو ما نريد الوصول إليهء لا بشر بلا زمن كما فعلت تلك المجموعة. 

- ويف سنقوم بفصل شعرة الموت عن شعرتا الحياة والقدر لنزعها؟ من السهل 
نزع الزمن ونه تأثير خارجي» ولكن الموت؟ 

- لوكانت فيارا هناء لأعطتك إجابة منطقية أكثر بعلمها المقركر حول الدماء 
والخلاياء عمق الأجناس» ولكن أظن أن سحر فصل ذو طاقة عالية سهكنك 
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بسهولة من تعديل كائن بسيط الخلق» كجنين في مراحله الأولى» سنازع منه 
بيساطة شعرة الموت عندما يكون اتصالها بباقي الشعيرات أبسط ما يمكن. 


وقف وابتعد عن الزهرة وسط كلاتي» ومن ثم ظهرت على ملامحه تعابير الإحباط فور 
انتباءهاء ولكن ابتسامته الباردة ما زالت ظاهرة كياكانت لتقابل نظرتي الجادة: 


- إذنء لا أمل في تحقيق الخلود لكائن قد وصل بالفعل إلى أعقّد مراحل نموه. 

- يكنني تأكِد ذلك بالمعلومات المنطقية التي اديء ولكن... رهما يمكنك إيجاد 
كتاب ألفه شيطان نصف إلف بتعويذة حول خوارق الخلود في المكثبة. 

- وهل لشيء كهذا وجود من الأساس؟ 

معي ما قل طن عو قا لد لامك الع ع و 

- أنت حمًا فظيعة بقول النكت! ياريسء شكرًا لمنجي فرصة الحديث معك. 

- أثبناء أعتقد أنك تعرف ذلك مسبنًا. وتجربتكم تلك... إنها مثيرة حمًا للاهتام. 


وفي مشهد الختام» لم يكن يإمكاني تقديم شيء غير الإنحناء له شكوًا والمخروج من الموقع 
قبل حلول الظلام. يا له من وقت هادئ كاد ينسيني الهدف الذي أسعى ورا ما لا 
يغادر عقلي أيها ذهبت, ولكن على الأقل يمكنني الآن تقديم حجة هرب ليومان دون 
تحفيق قد يسققر لساعات. وأعتقد أنه علي تقديم شكر خاص لك أيضًا لتحمل ثرثرق 
طول هذا الوقت» شكرًا لك. 
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(2)ثورة السيوف واللكة 


ها الحقيقة التي تلاحق جميع من تبقى هناء عالم البشر هذا ليس أكثر من عالم حرقه 
البشر بأفعالهم؛ ومن ثم نسبوه لأنفسهم بكل غرور. ما زلت أعيش في ذلك المشهدء أرى 
نفسي مرارًا وتكرارًا عائدة إلى المنزل بعدما انبيت دروسي في المكتبة, فهمر عني الفرسان 
بكل نجاعة وبؤس لعذابهم حاملة سلة من الفواكه قد قررت شراءها خصيصًا لهذا اليوم 
المميزء وهو أيضّاء لم يخلق لخأة في السماء كما يتصور الأغلبء, الشمس المراء الدامية هي 
من غطت ظهوره والغيوم» حتى بنيرانه ميز نفسه أعلى المكتبة» ويكبرياء لا يصدقء فا 
غير الهيبة كان يملك وسط من تمنوا الموت في الأسفلء هل كانت الصلوات من بعثته» أم 
الدماء التي تست الأرض حتى طال فسادها مقر العوام. لبس وكأن هناك أحد أهتم 
اذلك غيريء فقد كنا نرى الموت يقترب منا بعجل» صانكًا لحظة مخيفة أشد رعبًا من يوم 
إعلان آسيا الحرب على أغسطس. 


- (؟) أيستحق المشهد البكاء لأجله؟ ومالي أرى اليأس يتدفق إلى داخلك يا 
فتاتنا الشابة؟ ثما تريه اليوم لن يكون غير بداية عصر ذهبي آخر للبشر. 


كانت كلاته تلك من أزاحت نظري عن التنين الحاضرء فقد شغل تفكيري من هو هذا 
الأحمق الذي يرى القارب يغرق ويقول إنه النجاة» وفور ما رأيته لم أصدق أنه أرخبيدس» 
وبعدما قررت الرد» وبعدما فكرت بكلمات تكني لقول كلام لابق بطريقة واضحةء هبط 
التنين على قة المكتبة» مزلزلًا المكان وكأننا نعيش على أرض هشة أوشكت حينها أن 
ليت فلم تكن غير دقائق اختفى فيها للداخل قبل أن يعود إلى الخارج من جديدء بعينين 


غاضبتين» وجناحين منفردين» ونيران سوداء من حقد دفين. 
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التهمت النيران كل صخرة» لم يتبقى من هيتاتنا غير الرمادء ما تركني أتساءل» أكنا للتراب 
إخوانًا في السابق أم للعذاب؟ الحرارة أفقدتني توازني» والرؤية لحظيًا أيضّاء ولكن 
السؤال حقيقة كمف حدث ذلك؟ لقد رأيت النيران تتجه نحوي مباشرة» بدأث وانتبت 
عند جثتي» أكان هناك من ألقى بي بعيدًا؟ ألم يكن ذلك الضغط الذي شعرت فيه على 
جاني خْأَة شعور انفجار خلاياي خوثًا؟ بدأت أتدارك الأمرء لا أصدق أننا صرنا في 
موقف يجعل من بقاءك حيّا شيا تتعجب عليه؛ حاولت الوقوف لعلي أعثر على طريق 
للخروج من المكان المشتعل قبل أن تصلني ألسنة اللهب» حتى تذكرته فصرخت» 
وصرخت مجددّاء سمعت صوت أنفاسه في الأسفلء, لخلست على ركتاي نت 
النار من قذفته بعيدًا هناك؟ بل وصهرته حتى بات من الصعب ييزه؟ أقام بدفعي 
أيضًا؟ أكنت لولاه سيصيبني ما أصابه؟ أحَسر أرخميدس حياته لإنقاذ فتاة بلا قهمة؟ 


- أهذه أنت أيتها الشابة؟ أأنت من جلس الآن بجابي ؟ إذن اسمع ,كلماقي ذا 

- كماتك. 1 قت بدفعي! لماذا ؟! العالم بحاجتكء لماذا ضحيت بنفسك من أجلي ؟! 

- بل يحتاج أمثالكم, فنحن قد كبرنا في السن» وقدمنا الكثير» وانتظرنا الموت 
لسنوات فقد بات قريب» والآن نسلمكم مفتاح الطريق» لتكونوا أنتم من يدني 
هذا العالم من بعدناء من سيستكمل تاريخنا وعلمناء إذا اسمع! الحزن والأسى قد 
يجتاحوا مساءك» ولكننا تكون دومًا على يقين بأن الفرح والفرج سيأتون مع 
النبارء والفراغ الذي عليك مواجمته؛ والخوف والقلقء لا تجعلييم أبنًا من يعرّفوا 
الحرة التي نسلك فيها الطريق الذي تختاره بأنفسناء والآكثر أهمية من كل ذلك» 
أننا لن ندع اليأس أبدًا يلمس قلوبنا نما ساءت الظروفء لن نجعله أبدًا يعكر 
مزاجناء وحتى في وقت عصيب كالذي نعيش فيه الآن؛ بفكرة أننا لن نعيش 
مجدداء الأمل هو ما يشغل بالنا ويحويهء لأننا نعام دومًا بأن هناك حلا في الغد. 
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وما زلت أتردد إلى أنفاسه الأخيرة كل| أغلقت الكتاب كالآن» أضعه على الطاولةء دون 
أي يأس بتائا لجهلي على حل المعادلة اليوم» فأنا على يقين بأنني غدًا سأجد حلا لها 
وسيكون علي أيضًا تسليم بعض المستندات لأثيناء والشتاء قريب» نحتاج إلى تخزين 
كية من البطاطا والطحين» لخلدت مبكرًا إلى النومء نوم فوري دون قلق أو فضول. 


انسى الماضي وتذكر لحظة بعيدة نحو مستقبل أكثر إشراقًاء الأطفال الذين يلعبون في 
السهول لن يكفوا أبدًا عن إشرآي في لعبتهم كل مساءء يمسكون يدي ويضعوني وسط 
حلقتهم» والضحكات تتردد علي من كل زاوية» وذلك حتى أشعر بالدوار من حركتهم 
المستديرة غير المتوقفة» وقبل أن أسقطء يظهر ذلك الرجل الوسم ليضع يده على ظهري 
ويدفعني للأعلى» ما هذا الخيال ؟! لحسن حطلي أي قد استيقظت قبل أن نبتعد أكثر 
في العمق» ومن هذا الذي يطرق الباب في الصباح الباك .. 


- (9؟) أيتبا الآفسةء هناك مبعوث من يومان جاء برسالة من الجبل. ارتدٍ 
ملابسك واحضر عاجلا إلى القاعة. 


مبعوث أول الصباح» يا له من نذير شؤم» ما الذي حل على الجبل ليبعثوا إلى سيدة 
قربة بسيطة مثلي ظرقًا في غاية الأهمية. ظهرت بزبي البسيط هناكء حاماة كتابي احتالًا 
أن تأقي لحظة إيجاد حل المسألة لخأة. ينحني المبعوث بغرابة» أترى أنني ملكة لتحني 
برأسك لأجلي» يتبعه فارسيّ فأتاكد حينها من وجود خطب ماء ما الذي جاء به الظرف. 


يمد لي يده ليرفعني نحو أرضية العربة وأكنني رفضت دعوته بالصعود لوحديء» وأجلس في 
نبايتها لأرى سهول القمح بوضوح ونحن نبتعد للداخل» فلا أدري ماذا سيكون مصيري 
بعدما أتخاوز هذه المنطقةة كهل:يا تر سأعوده وذلك تق تيخل أسوان اللدينة جدينة 
البناء» فيغلق المبعوث الغطاء الذي في الخلف بنظرة جادة حقيرة» أفي البداية أعامل 
كأميرة وعندما أرض أعامل كسجينة» م يكن علي حمًا الخروج من قربتي. 
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جلسنا في القاعة لدقائق طويلة حتى شعرت بأن الساعة التي على الحائط لا تعملء ولهذا 
شغل بالي أمر ماء إن كانت أثينا حمًا من قام باستدعائي» فأنا على يقين بأنها ستكون 
هنا تنتظر قبل الموعد بساعات حتى» فعقلها لا يترك لها خيارًا إلا أن تقوم بكل شيء 
بشكل متتالٍ حتّى لو عنى لها الأمر رمي الهجة عرض الحائطء صورة معاكسة تقامًا لما أنا 
عليه» مخيفة للغاية من الداخل كما ظهرت الآن من الخارج» يبدو أنها كما افترضت لم تكن 
تعلم حتى بأمر هذه المقاباة المفاجئة ما جعلها تقرر الغرق في النوم على غير عادتها لخر 
اليوم» الأسود مر الطعم في يدها تتجرعه وكأنه ماء بالنسبة لهاء حتى جلست واضعة 
رأسها على الطاولةء وفور ما فعلت ذلك أغلقت عينها وعادت للمهاء ما هذه المسرحية 
السخيفة التي أدخلت إليها. تركتها تنام وعدت لمساألتي, فهذا ما كنت سأفعله لو كنت في 
القربة على الأرح» أين يا ترى هو مفتاح اللغز في هذه المسألة الرياضية؟ 


وو ك تلات كي لودل قبن لكب حاب دن 
المقاومة» تحليل معاداة البسط ممكن في بداية الحل ولكنه سيكون من الأسهل 
الغعامل معها: بتركه عل نغالتة الأصلبة لا أضدق أن سالة كيذه ضية عليك: 
على العموم» أهلّا بك يا كاميليا في منزلك» مكتبة السماء. 

لا يصدق كيف يعمل عقلك حتى وأنت في نوم عميق» نسيت حقاً ما فعلته في 
الخطوات الأولى وأصررت على حلها من الوسطء كانت هذه غلطتي. 

لقد وصلك خبر مقتل يومان وجميع التفاصيل المتعلقة بالحادث, ما رأيك؟ 
بالطبع أرفض قبول المنصبء لا أريد أن أترك حياتي الهنيئة لحل مشاكلكم. 

هي ليست مشكلي أيضّاء لا علاقة لي بأي أحداث تصيب هذا العالى بل 
أفكر حاليًا بأن وقت مغادرتي قد حان» ولكن أنتم. أنت الوحيدة المتبقية من 
طلاب أرخميدسء ويدك بعيدة عن عم الخوارق لسبب ماء وجيدة في إدارة 
الأعمال كما فعلت في قريتك, الميع هنا قد صوتوا بالفعل لتشغل المنصب. 
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م تككن لدي فرصة كما توقعت غير قبوله؛ الرفض لم يكن ضمن الخبارات التي قد منحتهاء 
فبغياب يومان العجوز لم يتبقى لنا أحد من اليل الأول» وأثينا بالفعل كل ما تخطط لفعله 
منذ مغادرة فيارا هو مغادرة العاىك أسيحكمون الآن على هذا العالم العظيم الجيل الثاني» 
من 05 وعاش ف الحكمة من غير العلاءء من ُ حتارواء وماذا كانوا يتخيلون مني أن 


يدانا 


فتيل الحرب على وشك أن يصل نقطة الانضجار» إهم في الحارج بعارضون حكي» هم 
في الخارج يعلنون استقلالهم,» أمِن هنا يظهر الانحلال وما يطلق عليه الحرية؟ إن كانت 
أثبنا قد قالت حمّاء فلاذا الآن ا ل ا ا قدكان الميع» 
فن هم الجميع في نظرها والكل يرفض حك فتاة من الجيل الثاني ؟ نعم الآمر واضم وجليل» 
الجيل الأول الذين في المكتبة لم يكونوا يبحثون عن السلطة» وسط الجميع كانوا #تون 
فقط بالاستفادة من موارد هذا العالم الخصبة» ولكن مع مرور الوقتء لم يتبقى هنا غير 
أفراد الجيل الثاني الأصغر عقّلاء ونسينا أنه قدكان إدينا عالم في السابق دمرناه بالحرب» 
صبح التحكم في هذا العام الفريد أمر يجذب له العقل» نحن نتحول إلى غابة ببطءء أم 
0 ن الأمر أنني فقط لست من مفضلي عم الخبال. ل م 
يتظاهرون» بسيوفهم ودروعهم وراياتهم» ألم يتعلموا الدرس بعد؟ الدماء ستنجس السماء 
من جديدء أيرغبون بآن تحل على هذا العم مصيبة أخرى كالتنين؟ 


- (؟) أرخميدس وطلابه يعيدون فرض قبضتهم على المكتبة من جديد! ولاحمًا 
سيقومون بارتكاب مجزرة بنا كما قعل في السابق» نحن فرسان السيوف 
الخالدة» نعلن للمرة الثانية فرض سيطرتنا الكاملة على الأراضى ي الغربيية من ن عام 
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الحكمة. وسنعلن هذه المرة عن بدء ثورة السيوف والمحكمة. سنسقط كميليا 
ونحكم الملك ياريس سيدًا لأرض الحكمة الموحدة! 


حتى رؤيتهم» بقوتهم وتعجرفهمء يقتلون فرساني» دون أدنى اهتام لمكانة هذه الأرضء لن 
يدخل اليأس في قلبي» لابد من وجود حل لهذا الجدال» نقطة نتفق عليها كلانا. 
- آثينا قد أصدرت أوامر بإخراجك من هنا فورًا! 
- إن كانت أثينا من تصدر الأوامرء ف أنا هنا الآن؟! 
- اعتذاراتي سيدتي» ولكنه أمر جد طارئ» حراس المكتبة لن يستطيعوا أبدًا 
صد هذا العدوان القوي من ثوار الجبل. 
- فقط اخبر أثينا أننا سنجقع مع ياريس وفرسانه في الساحةء سنتفق على حالة 
يرضى بها الميعء حتى لو عنى الأمر تركي للحكم. لن ناطخ المككتبة بي دم. 
دخلثٌ بخطوات صارمة كانت على وشك شق الأرض من صوتها إلى الساحة» يحيط بي 
الفرسان فورًا وكأنني قد ارتكبت جرعة بتحمل مسؤولية قيادة المدينة أو الحضور إلى هنا 
من الأساسء أرأيتم ؟! أنا من أضع الحلول على الطاولة في النهاية. ظهرت أثينا لاحمًا إلى 
جاني وأمامنا ياريس الذي رحب با فورّاء هي محمة في اجتاعنا كونها شخصية حيادية في 
هذا العالمء أهنا يبدأ نقاش حكمة جديدة كما السابق؟ 


2 (كاميليا) شكرًا ياريس على تفهم موقفي» لقد كنت متأكدة من قبولك إدعوتنا. 
- (أثينا) إنكان الأمر في يدكِء فأنا متأكدة من أننا سنصل إلى حل في النهاية. 
- (ياريس) نحن نرفض قبول حك كاميليا عليناء الشعب في الجبل قد فوضني 
حا هم يريدون شخصًا يحمي عم الخوارق من الانقراضء لا عالمة رياضيات! 
- أفهم موقفكم هذاء ولهذا جمعتكم هناء ولن نغادر حتى نتفقء نحن لا نريد أن 
نرى الدماء تتبعثر كا السابقء لقد عاش البشر هنا الكثير من الكوارث بالفعل. 
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- وسأضمن أن تكون الحلول الموضوعة واضحة وشفافة. رؤيتي الشخصية هي 
التللي» العام مسؤولية كميرة» ولاختلاف أنماط تفكيرنا واهتاماتناء لتحكم أنت 
الجبل ليكون أرضًا للخوارق» ولتحك كاميليا المكتبة لتكون أرضًا للعلوم» نحن لا 
نحتاج بالفعل لتوحيد أرضين بعيدتين فكريًا وجغرافيا. 
- وان رفضت حل أثبناء فأنا أرى أن تمسك السلطة لحسب إن كنت حمًا ترغب 
بذلك» ولكن سلتم مراجعة تغييراتك من مجلس المكتبة كبا كان يفعل أرخميدس 
فور ما جئناء معًا سنقرر ما هو الأفضل لنا جميعًا. 
- (ياريس) لديم حلول جيدة على الطاولة» ولكن.. 
لقدكان سؤاله غريًا ومفاجنًا على حد سواءء ألا يمكننا العودة إديارنا السب ؟ لقد قالها 
منذ البدايةء فسنحل مشكلتنا الأن» وسنتقدم في السنوات حتى نوت ويأقي جيل 
وبعده جيلء إلى أين يريد البشر أن يصلوا بعلم السماء بل إن أردنا أن تكون صريحين 
مع أنفسناء فنحن لا تقوم حتى باستغلال علم السماء لتطوير البشرية» فقط لبناء عالم قد 
العلم في عقولنا حتى نموتء إن كنا حمًا سنحقق الهدف من قدومناء فعلينا الرجوع 
هذا ما رغب به البشر أجمع آنذاكء الأمان والعام. لقد ضحكت أثينا بهدوء لرغبته» ومن 
ثم ضحكت مجددًا بشكل عاللء لا أدري ما نوع العلاقة التي تربطه| ولكن لابد أنها عميقة. 


ساحتها وقد نمس أمان مقر العوالم» إذا سأقوم فقط بفتح بوابة ذي خيط 
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أحادي للمغادرة» حينها لن بتمكن البشر من الوصول إلى هذا العالى من جديد. 
بناء البوابة سيستغرق بضع أيام لخسبء لن تكون أبدًا كالسابقة من حيث 
التكنولوجيا البدائية» ولكن سأحتاج أيضًا مساعدة متك لمرة أخيرة. 


لقد سكنت للحظة بيها نحن نسقع بحرصء, حتى أكلت بايتسامة. 


- لقدكنت خائفة» ولكن قرارك بالمغادرة قد يمنحني الشجاعة الكافية لترك المكتبة 


أخيرًا والعودة لعالمي. لا يمكنني التصديق أبدًا أن البشر قد قرروا مجرة عالم عظيم 
كهذاء وبعدما تمنوا العيش فيه للأبدء لا جدال أن الأماني هي فقط لحظة بسمة. 


وفي مشهد الختامء بعد ما ودعنا الرجال والقبور والصخورء جمزنا أمتعتنا وحملناها 
للخروجء كنت أتمنى أن نرى الشتاء هناك على الأقل» ولكن يبدو أننا سنكيل حياتنا 
في عالمنا الخاص الشاسع؛ عالمنا الفاسد الطبيعي المليء بالأحداث الدارجة التقليدية. وبعد 
ما تأكدت من سلامة اللميعء كنت الأخيرة التي ستغادرء نظرت بعيدًا إلى المكتبة وإلى 
بقايا المدينة التي بنيناها معًا وعشنا فيها لسنوات طويلة» كان علينا في النباية تركها 
للأنجار والغبار كما كانت في السابيق» لست حزينة عليها أبدّاء فسيبتى ذلك إرئًا لنا في 
هذه الأرضء رمز يُخَد لجميع الخلوقات أن البشر يومًا قد حكموا جزءًا من السماء. تضع 
أثينا يدها على كتفي بابتسامتهباء فأقوم بمنحها حضنًا أخيرّاء أعدها فيه بأننا ستكون بخير. 
لقدكان العالم يتلاشى من أمائي ييا أنتقل» ولكنني متأكدة من رؤيتهء لقدكان تنيئا 
أبيضًا ظهر خلفهاء وضع يده بكل بؤس بداخلهاء ومن ثم أخرجحما بقلها ما جعل الدماء 
تنتشر وتغطي الأرضية الصخرية» ماكان هذا؟ ما الذني حدث هناك بحق الجحيم!! 
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(3) من يخافها الموت 


ينظر للمكتبة وفوقها الشمسء كأحد أعظم الأماكئ وأقدسها في الكون, فيقنى أن يبقى 
فيه للأبد وبناء حضارة بشرية هي الأقرب للحكامء والجزء الآخر ينظر للغرب مع حلول 
الظلام» كشاهد على أعظم المصائب التي قد تحدث في الكون, فيقنى أن يغادر هذه 
الأرض المعلقة بدلائل الفساد والموت» وبهذا وقع اختياري على ابتسامة ضبابية تكون 
ختامًا لهذا الصراع المحتدمء فقط كفتاة جبانة قررت الهرب وعدم خوضه من الأساس. 
ظئنت أن الأمر قد انتبى وقد حان الآن دوري للعبور» حتى غرز بسرعة وخرج قبل 
واسعة داخل صدريء ماكان ذلك الشىء؟ لقد حدث بجنون إدرجة أنني لم أشعر بأي 
م عندما أخترق جسدي لحسن الحظء وما بتلك تصرح ؟ 1 تغادر هذا العالم بعد ؟ و1 
أخرجت يدها ببنا البوابة تعمل ؟ اللعنةء 1 أخرجتها؟! وما بها تسحبني معها كالبلهاء ؟! 
وما بنظري يتلاشى بعيدًا؟! بل ورأيت الريش على يداي فقررت السؤالء من أنا؟ 

- (؟) جراي شبزوبيء الباحثة السماوية أثبناء والمهددسة العظبة خادمة السماء. 
لقد مرت عني بخطواتها المتسارعة وسط ساحة قصر ذهبيء مرتدية درعها الأرجواني» 

شخصية مثاك لا يجب تركها تموت هناك.2 - ولكنك تعلمين أنني لا أموت! 
جواب صري كاف لإيقافها باعتدال. استفزاز الحاكة ليس لصا مي» ولكنني لا أملك ما 
أخسره ين تلك النقظةء لقد.مك بالفكل::وهذه الحقيقة كشرية لآ أرين منياءأن مو 
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- كا سمعت في السابق» الموت يغشاك كا يغشى باقي التنانين» وكونك حاملة 
لعينيه فأنت حاضنته المقدسة التي ستعامل بأعظم مما سيعامل لاحقّاء هي 
ليست إلا مسألة وقت حتى تفقس البيضة التي تحتوبها ويعود ليحقق غايته. 


من حأكة يطلق عليها لقب الخائنة» المفسدةء حاربها أعوانها وأعداءها معًا في نهاية القصة. 


- ويبدو أنه لا يماك الصلاحية لقتلي ولا أنت أيضاء فت قنبلة لا يمكن تعطيلهاء 
إن كان ببدي القرارء سأقوم فقط برميها بعيدًا وأنسى أنها كانت موجودة. 

- وماهي إلا مسآلة وقت حتى يذبل هذا المجلسء السماء لا تستطيع أن تصمد 
لعصر آخرء وتايم كانت تعام هذا جيدًا وربا أنت أيضّاء الطريقة الوحيدة لإعادة 
استقراره هي بإعادة احتوائه وتجديده. 

- ولهذا قررت تركه والهرب أم بتنا في عصر لم يعد للحكام الطاقة الكافية لفعلها؟ 


أدارت وجمها حتى أمكنث لعينهها رؤيتي ولكن دون ترك فرصة لي لرؤية وجمها الجادء 
والخزوع كير نا يه البينا عد ارس خلا أسودًا فقط يتحدث أمابيء» عابساء حاقداء دام. 


- ال يكن للحكام أبدًا طاقة كافية لفعل هذاء لا الآن ولا سابمًاء لخطيئتها قد 

- ولقد قررت الجلوس على العرش ورؤيته يحترق عوضًا عن منحها إياه. 

- هي أضعف من أن تسيطر على سلطة التاج» إذا اخترته رغبة مني في احتواء 
الموقف لا الاقتراب أكثر من النار كما تريد هي ولدي أساليبي لفعل ذلك. 

- ليس وكأن لي يد في أمور كهذه لأفرض رأبي» فأنا لست أكثر من ذرأ بشرية. 

- بل أنت أعظم من هذا بكثير أيتها الباحثة السماوية أثبناء ولا يليق بك دور 
ذلك الكائن البسيطء فلولا ذلك؛ لم كنت سألقاكء ولتركتك هناك جثة. 
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يغلق القطار أبوابه مع لحظة تغير الصورة» يبدو أنها على الأرحخ قد هدأت أخيرًا مع 
لحظات السكوت التي لممنا فيها أنفاسنا وأقكارناء وماذا الآن» هل سأنتظر طويلًا حتى 
يتم تحديد مصيري ؟ لقد كنا في الداخل, هي تجلس في المقعد الذي أمانيء ما زالت خائفة 
من مواحمة نظراتي بالرتم من هالتبا الجادة وكلراتها المباشرة الصريحة التي تطغى على 


- وأحبذ عدم ربط اسمي بالسماء ما زال إدي خلافات مع سياساتها الحالية. 
- ظننت أنك ستكونني لخورة بتنصيب اختراعك العظيم هناك لحسب. 


إذن لم يكن لمقر العوالم بوابة من قبلء» ما فائدتها على أي حال إن كانوا يستطيعون 
الانتقال بحرية بصلاحياتهم» أ تتلاعب بي الآن» أم أنها كانت جادة حمًا بقول ذلك. 


- لابد أنك تننظرين هذه الكلمات بشوقء وفضولء وتسألين نفسك اذا جئتُ 
بك إلى هنا. لسببين تحديداء الأول» أريد منك تحديد نتيجة الخلاف الذي 
طرح في البداية» فآنت قد سمعت بالقصةء وعشت نبايتباء فهل كان ما ينقص 
البشرية لترتفع مستوى القوة أم العام ؟ 

: ا ا صحيح» ولكن 
حسب فلسفتي ل رأيته من أحداث سابقة» فالبشر لا ينقصهم أي شيء» هم 
بالفعل مكتهلي التطورء وأي تلاعب يحدث في ميزان استقراراهم يقود فقط إلى 
كارثة علبهم وعلى الميع. منحت آسيا القوة ولكن الجنون من قادهاء ومنحت 
فيارا العلم ولكن الجشع من قادهاء وكلاه| خلق مصيبة فقط لعالم البشر. ومن 
الاستهزاء حمًا أن تفعلٍ ما فعلته فيارا بوضع البشرء بحكم طاقة خلاياهم» في 
قاع الهرم» فهم قد لا يمتازون بالطاقة والقوة الضخمة» ولكنهم يملكون الكثير من 
الصفات التي تمنحهم بطريقة ما القدرة على التكيف والتغلب على الموقف دامًا. 
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لقد قبلث بالإجابة» كان الأمر واضهًا من سكوتهاء ومن الابتسامة الناعمة المليئة بشعور 
الخطأ والتأنيب التي رأيتها عندما تركتُ مقعدي وتوججمت نحوها. هذه المرة الأولى التي 
أقولهاء لقد كنت مخطئة في حكمي السابقء هي لا تتجنب المشكلة كا يظهر علبهاء هي 
حمًا لا تعرف كيف تقوم بحلهاء فيرى الآخرون أنها تحاول الهرب منها السب بافتراض أنها 
تملك السلطة لفعل أي شيءء وعلى الرتم من ذلكء هي تصر على أن تجد لها حلاء كما 
كانت تصر على فهم قلب البشر العميق طوال تلك السنوات دون تعبء لقد فهمت 
الأمر فور رؤية ذلك المشهدء ما جعل قلبي يغرق في طمأنينة لم يسبق لها مثلي. 
- وما هو السبب الثاني ؟ 
- الروح ستكون ضعيفة عندما تظهرء ولا أعتقد أن الحكام سيصمدون حتى 
ذلك الحين ليكونوا له دليلاء وفي عالم فاسد بالكامل كذاكء سيقف حاترا 
وينهار ويغرق وبرفقته العوالمء لذا يا من يخافها الموت, هل يإمكاني طلب ذلك 
منك؟ أن تكون إه دليلًا عند الضياع. 


هذا الكزو ,كله معدا طق عليه السام :ها لاقن صمت يمضن الع «وينطن 
السنين الإضافية لتعيشها. بأوراقي المبعثزة على مكتبي الذي في الحديقة المنزلية» وبقهوقٍ 
التي اعتادت أن تبرد وهي تنتظر على الطاولة» مر على علي سؤال لحظيء كيف يا ترى 
تورطت في هذه الأحداث جميعها؟ فلا أتذكر أبدًا أنني تنبت شيئّاء والآن انظر إلى 

حالي» أنتظر لخسب بنفاقٍ أن يظهرء فقط لأرى كيف سيكون هذا البطل الفريد الذي 


الهاية 


لن نعضي بعيذا بهذه الذكريات, ليس وكاننا 

قادرون على ذلك فعلاء وسنكذب على أنفسنا 

مرارا وتكرارا أننا سنمضيء, نخلق هذا الوهم 

لنشعر بالحياة, والا ستوقفنا الأوهام فور إقرار 

خطوة, ولن نستطيع تحقيق الواجب المفروض 

عليناء الذي أيضا خلقناه لنشعر بالمسؤولية, اننا 
على بعد خطوة من النجاح. 


لم يجبرني أحد على البقاء طوال الليل متيقظة 
الخطر. مطاردة ذئاب الجهل, هي فقط عادة 

دبتها مع مرور الأيام, فكلما يشغل بالك أمرء 
وتبداأ بالبحث عنه داخل كتب وسجلات, سيتبعه 
الكثير من السبل المتعددة التي يقودها الجصل, 
ومن ثم يتبعه الضياع لساعات دون أن تشعر في 
بحر العلم الذي لا نهاية له, غوصنا أو غرقًاء هذا 

فقط ما تقرره أنت. 


ولكن لا تبنعد كثيرا عن الساحل, لا تخطأ وتظن 
أنك أقوك من أمواج الفكر, لا تغثر بنفسك ونتظن 
أنك قادر على تسجيل مالم يقم به احد قط, 
لربعا ستسطيع, لا يمكنني نفي ذلك, ولكن ماذا 
سيكون الثمن, حياتك, أيامك, ساعاتك, صحتك 
وأموالك, هل بإمكانك التضحية بما هو أغلى من 
كل هؤلاء, الديار والعائلة أيضا. ماذا تظن الآن, إلى 
أين يمكنك الابتعاد. 


